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دزن سے 





ولم بضطر ہوسف عليه السلام للقتال لان حاکم 
عصره » بالرغم فن بقائه على الشرك » اصبح يثق فيه 
عليه السلام . واشد سوء فهم وقع فيه مصلحو هذا 
العصر أنهم لا بتصورون الجهاد والتضحية خارج 
نطاق الننال » بالرغم من أن ( الدعوة ) هو اكبر حهاد : 
(( لعلك باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین )ا ٠‏ 


۱ أن الامكانات الجديدة للدعوة والوسائل الحديثة 
فى هذا العصر قد شملت مواقع وفرصا واسسعه 
للدعوة » لم تكن متاحة قبل العصر الحديت . 


۱ ان الجهاد هو العبادة الكبرى » ولكن الميدان 
الأساسى لاظهار رغبتنا فى الجهاد هو ( الدعوة ) وليس القتال بدون 
نوفر المسررات له ٠‏ ۱ 


| ومن ناحية أخرى » فان المؤلف لم ولن ينكر الجهاد القتالی » 
االذى بعتبرہ جزءا من جهاد المؤمنين لنشر الدعوة الاسلامية . 
.ولو اقنضت الظروف الجهاد الفتالى وجب ذلك على المسلمين مثل 
الاجز اء الأساسية فى الدين » وهو أمر أكد عليه المؤلف غير مرة 
ف هذا الكناب » راجع ١‏ لصفحات ) ١٦۹ ء٦٢ ٢‏ ۷۸ء“ 5م . 


كلمة المؤلف 


ان الدين يحالف من حراين رئيسيين : اخدهيا جانيه التفسى ؛ 
وثانيهما جانبه الخارحى . واقصد بالجانب النفسى ما نسمية 
بالخشوع والخضوع والتقوى والعلاقة بالله . اما الجانب الخارجى 
عق الدين فالمراد من : الاعمال المتعلقة بالأعضاء والجوارح »© التی 
يؤديها المؤمن فى العالم. الخارجى . وقد اصطلح العلماء لبيان هذين 
الجانبين بأن قالوا : لين الأعمال الاسلامية قسسمان : اعمال روحية » 
7۶۳ .. . .. ما هى العلاقة بين هذين الجانبین ٤‏ ارِ 
التوامين من الاعمال الاسلامية ؟ انه سؤال جد :هام وحيوى ؛ 
والحياة الاسلامية الصحيحة نتوقف على معر فة كلا الجائبين 


معرفة دقيقة . ونسبب الخقب الطويلة:التى مرت بالمسلمين بين 
مد وجزر وحكم واښتعباد قد وقعنا فى افراط وتفريط فى نظرتنا 
تجاه الدين . فبعض الناس يغطون الاهمية للجانب الروحى من 
الاسلام » بينما البعص الآخر يميل الى جانبه الخارجى . ان الميل 
الى وجهة النظر الأولى يذهب بأصحابه الى تصور دينى حبث 
لا بميز الاسلام شىء عن الاديان الروحانية الأخرى . وعلى النفيض 
من ذلك تطرف البعض الآخر فاعدوا فى تفسيرهم للدين خريطة 
سياسية » حتى يبدو للاننان ان الاسلام نظام سياسى مثل 
سائر النظم السیاسیة الانخری . 


وفیھذہ الحالة من :الافراط والتفریط فی تصور الجانبین۔الروحی 
والسياسى ‏ من الاسلام :يجب علينا إن نبحث عن التفسير الصحيح 
والمتزن للدين حتى لا نقع فى محظور » هو تحريف الدين » وحتی 
حتفتل الاسلام بجوهره وآصالته . وهذا الكتاب محاولة متواضعة 
للاسهام نحو هذه الغاية + والله هو الموفق ٠‏ 


دلھی ٤‏ فى ابريل ١.17/1.‏ وحيد الدين خان 


۷ 





نہ الفصل الأول 





« ان قضية العيش من أهم القضابيا ! ويجب أن بكون فى 
مستطاع كل فرد من أفراد المجتمع أن يحصل على لقمة عيشه 
بمنتھی الحریة ٤‏ ونجب ألا يسمح لاأحد باستغلال الآخرنن ماليا 
أو اقتصاديا ! ) انھا قضایا لیس بوسع أحد انكارها > ولکٹھنا 
حين تتحول الى مذهب الماركسية © يجد الانسان ففسه مضطرآا 
لمحجاربته . 


وما١‏ لسبب وراء هذه المعارضة ؟ لا شىء سوى حقيقة واحده 
هى أن العيش والاقتصاد حقيقة سليطة غير معقدة » الا أنها 


تتحول فى هيكل الفكر الماركسى الى فلسسفة متكاملة » فيصيح: 


الاقتصاد تلقائيا القضية الاساسية للحياة ©» بدلا من أن ببقی فی 


مكانته الأصلية كقضية عادبية من قضايا كثيرة تتعلق بالحياه وتؤثر 0 


فيها . وگ لبا بصبح الاقتصاد قضية القضانبا »> بدا 
الماركسيون قى ضوئه شرح جميع وقائع الحياة والبشرية »> وفى 
ضوئه أيضا تتحدد أهمية مختلف الجماعات والأفراد والقضايا .. 
وتصيح الاقتصاد عو محور ئل لصراماٹ والجھود 4 فيلوت كل 
جهد فكرى وعملى بلون الفكر الجديد . وليس معنى هذا ان 
جوانب الحياة الأخرى تنعدم بعد قبول التصور الماركسى > بل 
هى جميعا تصبح توابع عادية للقضية الأساسية ‏ الاقتصاد ب 
وتفقد معنويتها خارج اطار ذلك الأساس . 


ان الأفكار الاشتراكية لم تظهر فى أوروبا » فى بداية الأمر “ 
الا بصورة وقتية نتيجة للظروف الاقتصادية التى نتجت عن الثورة 
الصناعية . فقد أساء استخدام التكنولوجيا فى الصناعة الى حياة 
العامة »> وخصوصا طبقة العمال منهم » وقد احزنتهذه التطورات 
عقولا كثيرة فعكفت على التفكير فى الوسائل والاصلاحات التئ تجعل 


00 


و 


- ۱۰ 


اللاراسماليين الفقرإء أيضا يشت ركون فى ثمرات الثورة الصناعية » 
فيكون نصيبهم ممالا لنصضيب الراسماليين: . فالاشتراكية ى 
فح ها كانت قيمة اقتصادية فقط .. ومهما كانت قيمة الفكر 


فانه لا شوى > ولا سعقطب الانصار + الا اذا ادجل اليه عضر 


المبالغة > وحينئذ فقط بؤثر ذلك الفكر فى عامة الناس . ومن هنا 
دخنسل العنصر النفسى الدعائى والثورى الى أحاديث المفكرين 
الأوائل فأضفى على دعوتهم الاصلاحية عنصر الاثارة والمبالغة » 
ومضی بهم الامر حلی اقاموا فكرا سياسيا متكاملا » اساسه 
ومحوره ١‏ الاقتصاذ . وقد اصبح كل شىء فى: الآارض والانسان ؛ 


تابعا للاقتصاد . وماركس هو الحد الفاصل بين الاثشتراكية 
النظرية « الخيالية » لأسلافه وبين الاشتراكية العلمية التي نك 
بها هو . ْ 


ولم يكن هناك ما يضير من الاشستراكية ما دامت تبفى 


الاصلاحات الاقتصبادية وتطالب برفع الظلم عن كاهل العمال 


والققراء والبانسين »2 ولكنها اضحت نکرا خاطنا حين لبست ثوب 
الأفكار الماركسية « العلمية » . 


وهذا الأمر ذاته بمكن أن يحدث فيما يتعلق بالدين . فقد تكون 
قيمة معينة من قيم الدين تتعرض للاهمال فى عصر ما » وبثير 
ذلك عريمة ق- نفس بعض الصلحين فيسعى لاحياء تلك القيمسة 
الممنذورة أت ضرورة الاثارة ومصلحة الدعوة کلتیهما تقتخی 
المبالفة فى تبيان أهمية تلك القيمة الضائعة من قيم الدين . ومن 
احادثه مصطلحات' الفقه والنطق ٤‏ ولكنه يلجأ الى لغة الخطاية 
والبيان والدعوة . انه يخاطب المشاعر ويتحدث الى القلب . ومن 


الواضح. أن الكلمات التى تخرج لمقتضيات الدعوة لا تكون كلمات 
مورونة © منطلقية > فقفية © پل ھی عبارات ارية' بها هز القناص ؛ 


باستغلال الكلمات 'المثيرة . . 


نقد حدث مالك بن انس ان بردا ب مؤلى ابن المسيب ‏ قال 


1١١ 








وما بصنعون ؟ 
قال : يصلى احدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه 
يصلى حتى العصر ١ ٠.‏ 


فقال سعيد : وبحك با برد ! أما والله ما ھی 
بالسادة ! تدرى ما العبادة ؟ انما العبادة التفكر فى أمر 
الله » والكف عن محارم الله ٠ )١(‏ واب ۰ 
ومن البديهى أن عالما عظيما وعبدا تقيا كسعيد بن المسيب لم 
يكن يجهل أهمية الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن . انمقاله 
هذا » موجه فى حقيقة الأمر لغرض الدعوة » ووراءه خلفية معينة » 
وهو ليس بمقال فقٹھی او منطقی . بن الفقيه عندما ,تحدث عن 
شىء ما يتناوله كقضية شرعية » وبو ضح الأحكام فى صورتها 
الأصلية . ولكن « الداعى » لا يتوخى الشرح العلمى والقانونى 
للعقضية » بل كل همه هو الاصلاح وحسب »© ولذلك يبحث الداعى 
عن القيم التى تتعرض للاهمال فى الحياة الاسلامية فى عصره » ثم 
يركز كل اهتمامه على تلك القيم » دون غيرها » وهو لذلك الأمر 
نفسه یقوم بالمعالحة المفيدة للقضية > دون المعالحة الفقهية 
والقانونیة ٤‏ فير كز حدیثه علی ذلك الجزء ٤‏ او علی تلك الاجزاء ٤‏ 
من القضية التى هى فى حاجة وقتية للمعالجة والاهتمام من وجهة 
نظرہ . والداعى بميل الى حذف الا جزاء الاخری من القضية أر 
الى عدم الترکیز علیا ٤‏ حينما يرى أنها ليست فى خاجة الى 
الاهتمام الفورى بها . 


واسلوب الداعى هذا هو عين أسلوب الاسلام . ونحن نحد 
أمثلة له فى سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعند جميع 
دعاة الاسلام من بعدہ . فالحفيقة ان الاسلام لا بمکن نشيره © ولا 
يمكن اصلاح أحوال المسلمين دون الاعتماد على هذا الأسلوب من 
الدعوة . 

)١(‏ الطبقات الکبری ؛ لابن سعد » دار صادر ‏ دار بيروت ۱۹۱۵۷ »© الجلد 
الخامس 6 هن ع + 3 ۱ 


یت 
e‏ 2 


والأمر الى هذا الحد صحيح »© بل هو مطلوب ومرغوب فيه . 
ولكن بعض الدعاة ؛ أو مريديهم من بعدهم »© لا يفتأون أن يقعوا فى 
محظور الاعتقاد بان الكلمات التي خرجت من السنتهم لا تمتع 
بقيمة الدعوة فحسيب » بل هئ تفسير مطلق للدين . ومن هنا 


تبدااخطاؤھم . وغلى سبيل المثال » يعرض أحد الو لفين .على أحد 


الدعاة فكرة نشر كتب اسلامية ليخدم بها دنه 6 فيرد عليه 
الداعى : « الكتب لا تنفع فى شىء ! انك ستؤلف كتبك جالسا.؛ 


ان هذه الجملة تستند الى خلفية معينة للمؤلفين والقراء ٠.‏ 
ولکن لو اعتقد اتباغ هذا الداعى أن مقاله انما هو حقيقة مطلقة فى 
عمل الدعوة » ومن ثم. ينبذون نهائيا بند التأليف والنشر مسن 
فهرس نشاطهم الدعائى: » فان عملهم هذا ستعنى انهم قد اتخذوا 
حقيقة ونتية ‏ تمئعت فى وقت ما بصدق جزئى ‏ فاحالوه' الى 

فيقة دائمة للقة. 5 والمفهوم الذى كان صائبا فى ٠.‏ فية ينة 4 
يصبح فى شكله النهنائى مفهوما خاطًا يعود بالضرر على حركة 


وهذا الخطا يتخطى احيانا هذه الحدود » فيتقمص صورة 
عامة بدلا من كونه أخطأ محليا فى مجتمع محدود . ففى بمض 


الاحابين يتملك فكز ما من نفس الداعى فلا يلبث أن يزعم بأن 


الجزء الذى اراد الثركيز عليه !نما هو الحقيقة الكلية بعينها فى 
هيكل الدين . ومن هنا بنطلق بشرح ویفسر الدین کله ی ضوء 
فكره الوقتى . وهو لا يكتفى عند هذا الحد بالتركيز على ذلك 
الاخطاء والحسنات من خلال منظاره الجديد . وعند هذه النقطة 
يصل الخبر الی آخر مداه . والشىء الذى کان جزعاً من الدين ¢ 
وربما كان جزءآ اضافيا منه © د ذلك الشىء أو الجزء هو كل 


الدين » بل أصل الدين فى الهيكل الفكرى الذى شيده ذلك 
الداعى » وبعبارة اخرى فان قضية المعاش نتحول الى الماركسية . 


ونحن نعرف أن القضية الماركنية خاطلة كليا فى تفسيرها »© بالرغم 


٢ 








بامعان الى شىء أصفر . ار اکس یر کلت ال رة اسر : 
وهو ا چون ذات و أصفر أو أنه قك اصضيت بالير قان 
١‏ الصفراء 5.4 فسوف بعد أن الناظر فى جالقه الأول ریما لا در 
شيئًا لبعض الوقت سوى الصفرة بسبب تركيزه فى المشاهدة . 
ولكن حالته هذه ستزول بمجرد انتهاء تركيزه على الشىء الأضفر 
أو بادارته عينيه. الى مكان آخر .. فانه حينذاك سيرى الأشياء 
فى أأواتها الحترتية , كن الرصل فق السورة الثانية أن برت حا 
سوى الصفرة » لأنه بلبس نظارة صفراء أو لأنه مصاب باليرقان . 
فهو ق فده الكالة ساعد كل الأشسيك ١‏ والقن يلون والحيد > 
أصفر »© ولن يرى لونا آخر سواه .. ! 


۱ ۱ 
ما الفرق بين التركيز على شىء من وجهة نظر الدعوة »> وبین: 
تحوبل ذلك « الشىء ‏ الجزء » الى تفسير كامل ؟ لنفهم هذه 


القضية من مثال آخر . لنفترض أن رجلا بقول : 


الجندية ! »6 . 


اين هذه الجملة تحمل الكثير من المبالفة » حيث أنه مسن 
رجالا وثيانا 4 بل يني الع والعسناه والأطفال والقوناء 
والضعفاء والمرضى والأصحاء ۰ ولكننا سنعتبر هذا الکلام تر کیزا 
دعائیا © برك صاحبه احياء جانب من جوانب الحياة الاسلامية 
وهو الجهاد » الذى بتعرض الآن للاهمال . فهذا ال مقال لن بجرح 
الفكر الاسلامى لانه لا ستحدث فيه عنلصرا جديدا ©» رغم مافيه 
فن طا ق القن ومن سوه فى التغير وق 'الصصيافة + ولكن 
الداع لو يدا > على المكس من ةا ٠‏ بلقی غطابا ما السو 
التالى : 
« ان الروح الحقيقية للاسلام هى العسبكرية . 
ولم تٹرل الختب السماوية والاديان ألا لتربية الروح 


عع 


العسكرية فى المؤمنين . ابن الهدف النهائى لجميع 
انشطة الاسلام هو تدريب الؤمنین عسسکریا . وان 
الی الساحد عقب الاذان انما هو كتجمع الجند فى 
الميدان عند سماع البوق » والحج هو مسيرة جحنود 
الاسام فى العالم أمام الله . ان الامة الاسلامية لهى 
جيش الهى » والاسلام انما هو النظام المسكرى الذى 
انزل على هذا الجيش لتنفيذه بالقوة » كما جاء في 
القرآن الكريم : کنتم خير امة آخرجت للناس تأمرون 
بالمعرو ف وتنهون عن المنكر ! » )١(‏ . 
انه لو شرع احد الناس فى القاء خطاب من هذا النوع فسوف 
نقول عنه ؛ انه يقوم سے مشكرى الین 
إن الفقرة الاولی عن أهمية دور الحندية فى الحياة الاسلامية 
نفدل عل عتمی | تركيز الصدائن علی قضيةآتتعزض للاهمال . 
اما الخطاب الآنف الذكر » فهو يتعدى حدود « الدعوة » > 5 
صرح تفسسير حدید اللدین >> ا الفقرة الأولى كانت تبالغ فى بيان 
أهمية الجندية ©» بيئما هذا الخطاب بدرس الدين كله فى ضوء 


"اليندية 4 وید ل چ من أجزاء الدين أهميته حسب علا قته 


بالخندیة 


فالواذ ھے آع رق بین الاي ادحا ٠وو‏ طس الديق + 
هر ان انداعی 3 تال الأول يحاول ابراز ما من 0سا 
اساس ھیکل الدین ' . فقد كان بؤكد على ضرورة الاهتمام بعتصرما 
ب کوحدة من وحداٹ الدین عندما كان بدعو لها » أما حين جلس 
على مقعد امقر فقد أحال ذلك العنصر نقسےه اع الو حدة 

)١(‏ المترجم : هد الخطبة هى على غرار خطب المرحوم د. عناية "الله 
المشر قى الدى كان من اعظم علماء الهند فى الطبيعة والرياضيات »© ولكنه ترك العلم. 
وخاض غمار السیاسة واس حزب خاكسار « حرب الخدام الالهيين » المؤمن بوجوب 
اقامة الشعائر الاسلامية. يالقوة »> حلته الحکومسة ٴآلباکستانیة عقب أقيام باكستان. 





٥ 





الاساسية ( فى المجموعة ) وهى التى يريد فى ضوئها تعيين قيمة ٠‏ 


الوحدات الأخرى ف المجموعة . انه لا تهدر أهمية العناصر الاخرى 
بتر كيزن الأضواء على عنصر واحد » فى الشکل الأول » ولكن الدين 
كله يفتد معناه ( فى الشكل الثاني ) بدون ذلك العنصر الذى جعله 
المفسر جامعا بين كل عناصر المجموعة . ويمكننا أن نشبه ذلك 
الجزء أو العنصر الؤكد عليه فى الشكل الأول » بأنه صفحة من 
الكتباب » ولكن ذلك المنصر بعينه يصبح العنصر الجامع بين كل 
اجزاء الكتاب فى الشكل الثانى . 

وباختصار ٤)‏ فان التأكيد الدعائی 'هو تاکید وقتی ؛ على جزء 
ما من أجزاء الدين » اقتضته ظروف عملية . وفى الشكل الثاني 
بذهب الزجل بذلك العنصر أو الجزء الى حد احالته: الئ فلسفة 
وفكر . 


الحركة e‏ الاوز ون الجمافير بدون اس مو ذلك 


الأسنوب ۰ وطلشکن حین تتقمص قضية المعماش الهامة صورة 
الما ركسية ٠‏ سسب ذلك الا ػےےكے ؛وحین بخرج حزب الخدام 


لالمیین من بطن الروح المسكرية ٠.‏ فان الامر لا یکون اکثر من . 


بطلان ذلك التفسمير . 
ا الخاطىء 4 الى العمل الخاطىء ' 

اس ايضا » ۳ لا 0 احیاء الحانب الدينى من الالام 
تل يجب الكفاح لاحياء الجانب السياسى منه فى الوقت نفسسه ۰ 
وھؤلاء حین یرون حماعة من۔ النناس 3 بقوموين بهذين العملین ف 
وقت واجد.» بصدرون من فورهم فتاوى بدعون فيها أن هذه 
الجماعة لا تكافح لأجل الاسلام الكامل . 

ولكن هذا خطا ال افا لى تتا مى قصل السياشة 
عن الاسلام . و ا الذی ہمیز الاولین من الآخرين هو أن 
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الأو لين يدون انتج السیاسی من العقيدة نفسسها . بينما 
فو حجان فیھا السلمون ٤‏ ق وقت من آلاوقات_ ۰ 


7 9 7 /,, 
ان الجموعة الاؤلی تقول : 
ىک آقامة | النظام السسياسى الاسلامى ممائل لحكم اقامة 


n‏ وبكلمة اجُْری ٤‏ × شور را سر ای وا 


الكفاح السياسى لاقامةالدولة الالهية »> حيث أن هذا هو عين 
ما بقتضيه الاسلام 3 ولان الارتضاء بشىء أقل من الحكومة الالیفة 
كما يقولون ‏ لا يعدو أن يكون مسساومةرخيصة مع نظام 
الجاهلية » وهذه لاا تجوز . فكما اننا نوّمن بأنه لا خالق ولا معين 
الا الله وهو ما نعتقله فى كل الظروف > فكذلك الكفاح السسياسى ب 
انتا نے وع آسبائی من انمائتا ے ول تحی مکلقون ق کل 
الظروف بالايمان اک i‏ وبالايمان بو حوب بدع الكفاح السسياسى 
لاعلاء كلمة الاسلام ... وأثه بج أن تتبلينا ف كل الأحوال 4 وان 
7و ای وی قدم المساواة . 


آل هو رک اش ف والاحوال ٠‏ د وس رم مم سن ماد 
أحكامه حول الأاشياء الأخرى تتاول الس)سساسة والنظام انشا : 
ولكن لا يكقن لتعيين اسلوب العمل السياسى الاسلامى ان تشر 
الى تلك الأجكام > بل يجب دراسة الظرو ف والاحوال المحيطة 
r HCE O FE E‏ تہ a‏ 
السياسية الاسلامية . 


ان مسالة التفإسير هذه ليست قضية نظرية وفكرية 


. كما سياأتى؛ - المترجم‎ ٤ والؤلف مع هذا الرأى الاخیر‎ )1١( 
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فحسب ٠‏ بل هى قضية عملية غاية فى الخظوزة . فالعمل نتاج 
التفكير الانسانى »© والانسان يعمل ويركز جهوده بنفس الأسلوب 


الذى يفكر به . فاذا كان احد الناس مولعا بالتفسير الاقتصادى . 


السا ٭ فاه سواقف يركو طاقاته العملية لتغيير النظام 
الاقتصادی القاےے 'ءٴ آیا اذا کان أحدهم بعتبير فسساد الحياة 
وصلاحها قضية روحية فانه سوف يركز .كل نشاطه على تربية 
روحه وتركيتها . 


ان دراسة معظم العركات السياسية فى اقتالم الاسلای تدلنا 
من ٢‏ ن فشل تلك الحركات فى التحليل النهائى بكمن فى خطأ مناهج 
فكرها المعوج . لقد نظرت هذه الحركات الى الدين على انه نظام 
سیاسی ٠.‏ وكاين من حراء هذه العقلية السشبياسية أن هذه الحركات 
رکزت کل جهودها على تغيير النظم الاسة ق ااا د 
واستعصى على رجال هذه الحركات ‏ يسبب عقلياتهم الا 
الخاصة ‏ أن بتنبهوا الى أن هناك أعمالا عاجلة يجب عليهم العناية 
8 والاتصراف الیم قیل ي الى تعبير اا 0 لم 
جبهة الثورة السياسية > ذلك ان ہس الففری تو كن سخ 
بشىء أقل من ذلك . 


وكانت نتيجة هذه المغالاة » فى اعطاء العنصر السیاسی الاعمیة 


ری س و و ا ١‏ 
الأطراف فى المجتمع للفوز فى هذه اللعبة . ولهذا بجحب الا تنزل 


جمامة ما الى السا الإ جين شق فى اننا أسبحت قادرة على 
معاملة الأطراف القوية . 


اما النزول الى ساحة السياسة قبل هذه المرحلة. فهو مرادف 


انتحار 6 ¥ شى د ان السا تهر 9 كات عیورہ رن ا 


انما سىلم نفسه الى قاع النهر . وهذا ما حدث مع تلك الاحزاب 
والحركات السياسية العزيزة علينا . لقد رأى رجالها أبن الاكتفاء 


ہہ 
O‏ 


۸ ۱ 5 عن 


® 


:وحکمتها . 


پٹیء دون السياسة بمغابة خيانة لرصالتهي © ولذلك قفروا الى , 
نهر السياسة بدون تدریب کاف وبدون مراس ضروری .. فحقت 


ناذا هذه الدراشة ؟ ' 


هناك اسلويان لدراسة الد | 
الاسلوب الأول هو البحث عن التعاليم ‏ والأحكام الاسلامية 
وعن فضائلها . 1 


والاسلوب الثاني هو التفكير فى أسرار التعاليم الاسلامية 


“ 


ان الوعظ والفقه يمثلان الأسلوب الأول . اما الأسلوب الثانى 
فى دراسة الدين فلم بعد فنا متكاملا بعد الا أن مفكرى الاسلام 
منذ أقدم العصور ©» قد فکروا فی اسرار الأحكام الاسلامية وحاولوا 
اكتشاف حكمتها » وأضافوا جدیدا ٤‏ فى كل الأجيال . ومن أهم 
الذين تنبهوا الى هذا المنهج : عز الدين بن عبد السسلام » وابن 
تيمية ©» وابن قيم الجوزية > والامام ران » والشباه ولى الله 
الٹھاریق ماب ن البالفة ) . 


ان دراسة اسرار الشريعة + هى الاخرى + تنقسم الى نوعين : 


ب حد٥‏ ) والنوع الثانی من هذه الدراسة هو أن نحاول اكتشاف 


ا سس + کن جاع ۽ 


۱ أن النوع الأول : :من الترامت٤ے‏ سستهدف البحث عن أسران 
E‏ الدين واحدا واحدا 4 بينما النوع انٹانی 


ان جھود اسلافنا الیاعٹین عن . حكمة الدين تتعلق اساسا 


۹ 





مختلف الأحكام 4 كل على حدة ©» فھم بتناولون شعائر الاسسلام ۱ 


واحدة واحدة » وسيئون حكمتها وسر تشريعها . 0 
أما فيما تعلق بالنوع الثانى ای البحث عن اسرار الشريعة 
ككل جامع فين المؤلف يجهل أى جهد مسستقل فى الموضوع ٠‏ 


ومن هنا »© كان: هذا الجهد جد خطير ودقيق © حيث لا توجد :. 


امامنا اىة محاولة نموذجية رائدة لهدايتنا نجو أسلوب احراء هذه 
الدراسة » بالرغم من وجود مواد متنائرة فى :الآدب الاسلامى خول 
الموضوع . 
ان المؤلف يرى أن الوجود الانسانى نفسه ‏ الذى نزل من 
اجله الدين ‏ لهو أكبر مثال نموذجى لفهم الرباط الجامع بين 
مختلف عناصر الدین . ان الانسان فى حقيقته النهائية لا ثىء سوى 
وحود روحانی أو نفسی ٠‏ فالانسان لا شىء سوى ذلك فى التحليل 
النهاتى لو جوده 3 ولكن الروح لا تظهر فى عالم الو حود المادى 
مطلقة ».بل هى تلب ثوب جسد كامل حتى تظهر فى عالم الادة ٠‏ 
فحقيقة الانسان هى « الروح » : و « الجسد » هو مظهر الروح 

ولكن التَمّدود الاضافية للانسان لا تنتهى هنا . ان هناك شیا 
اخ 'بعتر اساسا د الانسائی 4 و ما يميه بالقوة 
ا 

فکما ان الانسان ‏ وبلغة علم النفس : « الأنا  »‏ لا يمكن 
أن بظهر فى الوجود المادى بدون جسد > فكذلك لا بستطيع 
انسان ما سے أو الأنا  )‏ أبن بحتفظ بجسده ووجوده ما لم 
بحتفظ بالصحة والقوة . أن الجسد المريض أو العاجز لايستطيع 
أن بسخر الامكانات التى قدرت للانسان فى هذا العا 

ودين الله أيضا جامع لعنصرين من هذا النوع © فاذا كان 
فالدين أيضا بتكون من « روح » و « جسد ) ) ولکن الجسد 
الذى لابد منه للوجود الانسانى » ليس بديلا للاصل المطلوب 
فالمطلوب الحقيقى هو الروح » والجسد لم يدخل الى المجموعة 
الثنائية الا كجزء اضافى وليس كجزء أصيل . ! 

چاو یو بد 


الاسلام ومقتضياته 
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كثيرا ما بهلك المرء زعمه بأنه على علم بكل الحقيقة . لقد كان 
ارسطو يزعم أن عدد اسنان المراة أقل عددا من اسنان الرجل ٠‏ 
وهو لم بقع فى هذا الخطأ الا لانه كان يعتقد أنه يعرف الحقيقة ' اذ 


ان لا علاقةالمرعومفته بالحقيقة البتة ! ! ولكن ارس طو: لم 
بالحقيقة + ۱ 


< عليك الا تبتلی نفسك بخطیئة الاعتقاد بن ایمانك بصحة شیء _ 


ما دلیل فی حدٴذاته علی صحة ما تعتقدہ , ان الانسسان احیانا 
بغلق نفسه داخل دائرة فكرية » فيظن:إن ما براه هو کل ما فی 
حبيس دائرته الشيالية . ْ 

ان هذا العالم عالم اختبار . وعلاقتنا به معقدة الى أقصى 
بكون اقرب الآراء الى الحقيقة . 


أن الشىء الذى يطلق عليه الانسان أنه « فكرة » قد نسخته 
للانسان صاحب ألفكر نقفسه . قهناك حوانب كثيرة : كيف نظرته 
الى واقع ما ؟ فی أی وقت نظزت اليه ؟ من ابة زاوية القيت 
نظرتك ؟ وبأى العواطٰف ؟ وماذا كانت معلؤماتك المسيقة عن 
امو ضوع الذى نظرت 'ليه ؟ أن هناك جوانب كثيرة تؤثر على 
حكمك على شىء ما وعلى رايك حوله . كثيرا ما يخيل الى المزء أنه 
قد ول آل الحقيقة + اقم سيق آنه كان لا يزال ى معاهات 
الضلال ! ١‏ 


اشیئا من أحد المحلات التجارية . وحين وصل الى بيته لفتت نظره 
الورقة التى كانت بضاعته ملفوفة بها » فاذا بها ورقة من الجريدة 


1# ع 


* 


السرية التى كان يجصدرها لينين . لقد اثرت افكار الجريدة فى 
المواطن » فبدا يبحثك عن الكتب الاشتراكية ٤‏ حتى انخرظ فى 
الحيش الثورى الذی قاد الانقلاب الشيوعى . 


| جن كثير ون - مثل هذا المواطن الرزوسى ‏ من الذين ' ۲ 
يعراون و ر فيتأثرون بهم ويقيلون على اقےکارس 
معتقدین نهم قد تؤصلوا الى الحقيقة النهائية . هذا »© رغم اننا 
نعرر ف عا المفكز (١)‏ واتیاعہ کارا لهنم فى غسلال ؛ كاده 
یہ حكن ليه انخدعوا بها وخدعوا الآخرين 


وده عن حال ا 5 027 
لتفسير الصحيح للاسلام فى حقيقة الأمر . واذا كانت الأفكا 
للادينية والمعنئدات السطجية دمنيا أن 9م ف إل فنا 
e f O J‏ يه ر بن تؤثر فى الناس © 
ا ايا الشريفة ! والحقيقة ان لدينا فى هذا العألم كل 
نوعيات البشر . ومهما كانت الأفكار أو النظرية التى تدعو لها 


7 ٹا ليسمث واضحة بالرغم منأنن دين الله واضح تما 
او ضوج لہعکن لديم مئات من التفسيرات -لدين ا و 
تضی منھا بعفی الفسلال مثات الالوف من البشر . أن كثيرين 
اک ےک وت 


التفسيرات . 


ال گت مت نه لم یم فكره بدون أساس .. بل لديه دلائل 


۳ 





سے ٭ حون ما بدن به آله يجوع يكل لقة آنه ٹکرہھوالٹر, 


الافکار تطابقا مع « الحقيقة » . 


لقد فكرت كثيرا فى هذه المعضلة .. فكيف يحدث هذا التنافر 
الشدید بين « حقيقة » واخرى. ؟.ان م لا الست 
سوى حقيقة واحدة ٠‏ قلم اذن يفسرونها آلف تفسير وتفسير 


وردى على هذا : أن الحقيقة واحدة بدون شك ! الا أن | 


الزوايا التى بنظرون منها الى الحقيقة تختلف من شخص لآخر ٠‏ 
ان هذا الاختلاف فى زوايا المشاهدة هو الذى يوجد التصورات 
المختلفة عن الحقيقة الواحدة ..ان جميع صور الضلال فى حقيقتها 
النهائية أخطاء فى تفسير الحقيقة . فقليس الضلال أن يخترع أحد 
قصة لا أصل لها » بلالضلال دائما تفسير خاطىء لواقع موجود. 
من بطنه واحدة بعد الأخرى ٠‏ ۱ 
€ 

وعلى سہیل الال ٤‏ فان من الوقائع المعروفة ان التكوين 
الحسمانى لكثر من الخيوانات يشبه تكوين حيوانات اخرى 
کثیرة . فالشبه كبر جدا بين تكوين كل من الانسان والضغدع 
لدرحة أن طلبة الطب يبداؤن تجاربهم الجراحیة على الضغادع 
اولا . ان هذا الشبه دلیل للمؤمن علی ان خالق الكرن واحد ؛ 
وآنه قد خلق جميم الحیوانات بحکمة بالفة ٤‏ فلولا خلقه اجسام 
الحيوانات على نمط مششابه » لا تمکنت ھہذہ الحیوانات من 
مواصلة الحياة والتعايش فى بيئة واحندة خاصة ‏ هى بيئة 
الارض ۔۔ ولا تمکنت من اداء واجباتھا ضمن تلك البيئة 3 فکما 
أن السمك بحتاج الى أعضاء وجوارح من نوع خاص للسباحة فى 
الاء ٤‏ فكذلك الطير بحتاج الى نوع خاص :من الأعضاء المثمابهة 
لأعضاء السمك للسساحة فى الهواء . والتكوين الحجسمانى لكل من 
السمك والطير مشابه لهذا السبب . ولكن علماء الارتقاء قد نظروا 
الى هذا الواقع من زاوية آخرى © فرعموا فيه حقيقة مغايرة ٠‏ 
لقد قام هذا التشبابه دليلا لديهم على ان مختلف الحيوانات 


٣+ 


( وكذلك الانسان ) لم تؤجد على حدة ؛ بل كلها من نسل واحد 
واولاد جد واحد أعلى . وشرحوا ذلك قائلين : أن هذه الصور 
الحيوانية ظهرت للوجود واحدة بعد أخرى يسبب خضوع جرومة 
حياتية أولية لعلل ماذية معيئة . فالشبه بين السمك والطير يرجع: 
لديهم الى أن السمك فى محاولته للطيران فى الفضاء تحول الى 
الطير !! وبعبارة ألخجرى ؛ فان الشىغ الذى كان ذکرنا باہداع: 
الخالق قد تحول فى هذه الرؤبة الى شىء ينفى أى وجود للخالق ! 
الخالق ٤‏ عن .خالق الكؤن نفسه . لقد نظروا الى الحقيقة من 
ترى شينا أشبه بصجرة › بينما هو فى مشاهدته الصحيحة : 


رن 36 4 


وهذاما يمكن أن يحدث فيما يتعلق بتفسير الاسلام لو 
أخطأنا فى النظر الى نُصوصه بالاسلوب الصحيح . تذكر أن كوين 
أمر آخر . فالشيئان غير مرتبطين بالضرورة .. ٠‏ 

انك ستقول+: فما المقياس الذى لظن بان تخدآية على" 
تفسيز ما » الى أنة التفسبير الصحيح . ان القرآين الكريم بشرح 
ذلك بوضوح ؛ فقول * ِ ۰ 


( افلا یتدبرون القرآآن » ولو كان من عند غير الله » لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ٢ )١(‏ ۔ . 


0 ۱ 
اننا نجد فى هذه الآية المقياس الواضح الذى. يبين أنه لا ثىء فى 


| القرآن يتعارض مع شئء آخر فيه فاذا وجدنا أن تفسيرا ما :للقرآن 


التفسير ( المتعارض مع جزء من القرآن ) ليس من عند الله بل هو 


لس ب د 


fo 





من عند غير الله بكل تأكيد . فالمقياس القرآنى القطعى لاختبار ای 
تسر ت فن الناحية النظربة الأبديولوجية ‏ هو أن يكون مطابقا. 


للدين كله كمجموعة . اما آثبات نظرية ما باستخدام الكلمات . 


والألاعيب اللفظية فامر فى غاية السهولة . والنظرية لاتوافقالمجموعة 
توافقا كاملا الا اذا كانت اصح تفسير للمجموعة الدينية كلها . 
أن خاصة كل تفسير خاطىء أنه لا يهتم الا ببوع معين من الآيات ؛ 


افكارهم لا تتغذى من تلك الاجزاء التى اهملوها من كتاب الله . 


فاذا وجذت أبن تفسيرا ما للدين: لا يوافق القرآن كله »© مثلما' 


بوافق أفكار صاحب التفسسبير الذاتية » فتأكد انه ليس تفسياً 


للقرآن » بل هو تفسير لأفكاره الذاتية . فان كان منبع دينك. 


وتفسيرك هو القرآن فالقرآن وحده هو الذى سوف يهيمن على كل 
تفس . اما اذا كان تفسيرك مقتبسا من مصدر آخر › فان 


ولكن هذا المقياس وحدہ لا یکفی لتشخیص اخطاء تفسیرما. 
فقد بحدث ان بخدع العقل صاحبه . فالمرء بخدع نفسه كثيرا 
بتأوبلات كاذبة ويطمئنها بأن تصوره [ الخاطىء ) عن الحقيقة 
انما هو التصور. الصحيح © رغم عدم أن نسخامه مع المجموعة 
الكاملة . فاذا اضفنا بعض المقابيس ( أو الشروط ) العملية الى 
هذا المقياس النظرى السالف الذكر »© لزال امكان الخطأ ولامکننا 
ان نحكم بكل انشراح صدر ‏ اننا قد ظفرنا بحقيقة الدين أو 
اننا لم نزل محرومين منه . ۱ 

كيف تعر ف أنك قد ظفرت بالدين © ام انك لا تزال محروما 
منه ؟ ان الشروط العملية التى يضعها الاسلام هى خير مقياس 
لتحديد ما اذا كلت مسلما او من غير ١‏ لمسلمين . 


المؤمن به . فهناك نتائج لابد من ظهورها على المرء بعد تصديقه 
اما اذا لم تظهرهلى المرء تلك النتائج أو العلامات اللخاصة بالوّمن 


E 2 


فذلك دليل واضح على أن ايمان المرء ليس هو الايمان الذى بعث 
الله رسوله لنشره » بل هو ايمان آخر من اختراع ذلك المرء . 


ایس هناك فهرس كامل لهذه العلامات والنتائج الثى لابد 
من ظهورها فى حيزة المؤمن . ويمكن بيانها بأساليب مختلفة . 
وسأحاول فيما بلى بيان بعض أهم هذه الصفات المطلوبة مو 
المؤمن بكتاب الله : : ہے من 


أولا.- يجب أن يلبسك ايمانك لباس التقوى 


۰ ولكى تفهم هذا يجب أن تدرس سورة الاعراف بامعان . أن 
هذه السورة تقول إلنا أن آدم وحواء فقدا لباسيهما عندما اكلا 
من الشبجرة المتوعة فى الجثة .. فتابا الى زبهًا © کفثر لهما ربهما 
وكسناهما لبانسيهما عن جديك . 0 


ن ما حدث مع جدنا الأعلى كان فى حقيقته تمثيلا خارجيا 
لحقيقة باطنية . أن اللباس الذى يذكره القرآن بإن آدم وحواء 
تعريا منه لم يكن لباښا من صوف أو قطن »؛ بل هو اللباس النرى ' 
ألبسه الله كل عباده المؤمنين » وهو اللباس الذی بحاول الشیطان 
ام یه (اؤسٹین منه . ولذلك بخاطب الله تعالى المؤمنين بعد ذكر 
واقعة آدم وحواء: . 


(( یا بٹی آدم قد آنزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتگم' 
وريشا » ولباس التقفوى ذلك خير » ذلك ا د 
الله لعلهم بذكرون .. با بنی آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
ليربهما سبوءاتهما . آنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم ٠.‏ انا جعلنا الشياطين اولياء للذين 
لا یؤمنون)) ٠‏ 
: الأعراف : ٦٢‏ ۔ ۲۷ 
فالله الذى متعنا بلباس لستر جسدنا الظاهرى وللوقابة من 
وافضل عن اللباس الظاهري. ٠‏ وعدا اليا اسي مى ا 2 رما 


۰۷ 





5 





نظمر فی حیاتنا فى صورة التقوى ويقينا من هجمات الشيطان . 
وهو انعام الله على عبده الذى يتقدم اليه تعالى:بالابمان . 
« ( وآتاهم تقواهم  )‏ محمد ١9:‏ » . أن الشيطان ليكره هذا 
اللباس كرها شديدا » ويبذل قصارى جهده لخلعه من جسد العبد 
الذى يجده متزينا به . ان الذین یتمتعون بنعمة الایمان بشعرون 
بانه یکس وھم ھذا اللباس الالھی . واذا حدث فق طرق الحياة 
الوعرة ان غو به القت يطان وسعده عن طرابقه المسستقیم » فاذا 
بالعبد يشعر بأنه قد « تعرى » من لباسه وعندئف يهرع العبد 
الى ربه تائبا مستغفرا » كما هرع آدم وحواء الى أوراق التين 
لستر حسدھما . ولکن الغافلین عن الله لا بعرفون أن هناك 


ل تقوی ؛ ولا بشعرون بانهم کانوا بتمتعون بلباس »© واٹھم : 


بالحيوانات والبهائم ٤‏ ويموتون مثلها » ولكنهم لا يشعرون . 


وهذه هى الحقيقة التى بينها الله تعالى فى نهابة السورة بهذه 
الکلمات ٠‏ 
(( أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشسيطان 
تذكروا فاذا هم مبصرون » واخوانهم يمدونهم فى الأى 
ثم لا يقصرون » ٠‏ | 
ا الأعراف : 5١١‏ هس ١٠١5‏ 


ہو یو وا 


ثانيا : ان الشهادة الأخرى على تمتعك بنعمة الايمان أن ٠‏ 


يصلك ( رزق الله » 


ان كل ماتقوم به تنفيذا لأوامر الله انما تقوم به بارادتك ... | 
فان شثت فعلت ؛ وان شثت أبيت . ولكن هناك كيفيات من" ا 


نوعیة خاصة يمر بها المؤّمن دون أن يملك أزاءها الخيار'. انك 
لا تنستطيع أن تخلق تلك الكيفيات الربانية . فمن أين تلك 
الكيفيات ؟ أنها من عند الله > انلها رزق المؤمن من عند ربه . ولا 
يمكن أن تحيا الشخصية الايمانية بدون هذا الرزق . ٠‏ 


A <. 


0 


١‏ ۱ ( وهذا هو الرزق الذى وجده نبى ١‏ “اله 
]| . مریم علیھا السسلام ء فسالها : (( یا مسریم آئی نات 


۱ هذا ؟» » فردت عليه قائلة : ٠‏ هو من عند الله » 


آل غهران : ۲۷ ) . 
ان جهودك هى اعمالك . وهذه الكيفيات السامية هى الحا 5 
تی يضفيها الله على العنك الان تجن شود ا ا تعالن 
دیو خاية مار »> بل جعله معجلا . ابن الغيد لیفوز بدا 
اسع فى االحظة نفلسھا التی بسستحقه ھا ؛ اننا تمن بهذ 
الكيفية الملكونية الريانية فى نفس اللحظة التئ يحظى اى عمل ل 
فيها بالقبول: والرض] لدى ربنا . ان هذه الكيفيات مقدمة ' 


:]| الذى وعد الله به عناده الصالحين .. انها. قبس من عطر الجنة ٠‏ 


بجده المؤمن فى قلبه . ان القرآن الكريم يخبرنا بأن الجنة التى 
سيظفر بها أجل الايئان هي : « رزق معلوم » لهم ( الصافات : 

٠‏ أن تلك الجنة لن تکون شیئا مجھولا للصاد ؛ لانىيمي قد 
نوچھ یہید ۱ جهولا. للعباد »© لآنهم 1 


ويدخلهم الجنة عرفها لهم » . 


وقد روى فى الحديث الشريف : 


۱ « لاحدكم اهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى 


الدنيا ))١(‏ . 
وق اثر آخر :| 
گر کے ا 
| ۱ ن حسخاته تکون دلیلا الی منزله فيها » . 
ما آتوا و قلوبهم وجلة ) » وعندما ينعم .بتلاوة قرآنية وقد صدق 
یه « تری أعینھم تفیض من الدمع ) ٤‏ وعندما بقضی ليلته وقد 





« باب « القصاص بوم را‎ ٤ كتاب الرقاق‎ ٤ البخارى‎ )١( 


8 ا هه 


۹ 


5 ان المرء الذ تا : , 
ا 0 : ١‏ ى ا ر الايماين والعمل الت ماف ١‏ 
: 8 وعندماتمز به لمحات الله د « حاة طسة : ۰ ج بظفر من عمد 
5 : ن المضاجع » 2 وعندما ہمز > © اہ طيبة © ( التجل + ¥ ) ۽ وس نے الت 
1 بح ممن » تتجاق حذو بهم عن ج i‏ 1 1 1 4 زه (٩ € ١‏ و قد فسر ۱ 3 


درك فيها حقيقة أبن « ای ٥سا‏ آقند سا لہ ٢.‏ وعما اسن 
١‏ : : ما تنكشف له فحأة حميعههة من 


الطف کفات الاسان “٤‏ وعلد اح ہے 00 5 
الحقائق المكنونة > وعندما تتمتم شفتاه » وهو بناجی ا « ھی الل بالطاعة والاتشراج بها 0 
الهامية » يكلمات لم تخطر له علیٰ بال ٭٭ فا رد إن رق | بان تو ( اہن کثیر ) () 
is‏ الصالم . انه يستمتع بهذا الرزق الربانى ْ 7 بن كثير ) )١(‏ 
الذى بدا ينزل على العبد الح ha‏ لر سا بد : . 
بثمرة من الثمار التى حفظها ربه له » والتى م ساك انها : فما أبعذ أبن يصاب :المرء بالجمود والاتحطاط اذا کان مت 
الانعام ٤‏ ہوم الدين ٠‏ أن أهل الاہمان منت 2 » الحياة ۱ لطيبة « ) من: عند الله ( ؟ فان رایت وت ا 
تلك الثمرات التى قد اء تمتعوا بمذاقها ف الأآأرض ٠‏ بالجمود والانحطاط ؛ فذلك دليل واضح على 1.. 00 کے 
١‏ الذ من الله . فو ٘یے سر سام بت 
اپ و ا و رزقا قالواا - هذ کی ١‏ 1 
> (( كلما رزقوا منها من تمرهة 2 غ یت AN‏ : 
بی ۆه واليك هذا المثال: . انك ده 5 
رزقنا من قبل واتوا به متشابها  )»‏ البقرة ٠١ ٠‏ > دب لي كن خاضة فى" ل . انك تشاهد لبة الكهرباء . ان اللمبة اذا , 
تذکر أن انعام الآخرة > انما هو عطاء متشابه ر ر ا ر و کیک من ا ا ايء بعاد آن شخمر سلکھا ٠‏ إن الليبة 131 
لدی ااؤمن . فما أظلم واجهل من بى ا 000 e‏ ا ٦‏ 5 اف تعطى الاضاءة الكاملة » وتستمن فى 
بالثمرات إلتى لم نتذوقها فى حياته الدنيا ٠‏ ا یر راي متوفرا . وهذه هى حال 
2 ا ای 21 ح٠ ٠.‏ “أن ثنت. تتمتع بالمعرفة الناقصة » 
انك ان ل طن كك سورت المحات و ےو و 5 انھا ۔ ۴ هر بعض القبسات من نور الايمان فى حیسائك ٤‏ اله 
الاشياء الى الله »> فكيف لك ان ترجو ذلك ٣‏ ا وک کت ومؤقتة . ولكن لو وفقبت الى المعرفة الكاملة 
أن الصلاة لها الأجر الكبير الذي بك للد من ل سرک کلم سدشيه وستال مضيئة حتى آخر لحظة من ' 
ف معيقه المزء فى العاك الآخن يتنك 1ل .0+ > ” نان نور هذه إلمعرفة لا يخمد . ان المعرفة الادمانية الحقة 
ہی یم الد ق العالم الانغر بكلاته الثم ش ك ء فان نور هذه المعرفة لا يخمد . ان المعرفة الايمانية الحم 
حد المؤمنين يتمتع بهذه العلاقة فكيف يمكن أن ينطقىء الور 
.- ےم ر 


(( حعلت قرة عينى فى الصلاة ») )١(‏ الابماتى من حياته ؟ ! اؤ أن يظهر بضؤوية عارضة متقوصة ؟ ! 
ولیس ھذا کل ما فی الامر ٤‏ بل یجب ان تسے قفا نو ما تع 





RST E E ) e پو چ‎ 

ا و 1 ۰ "يب درب الايمان والمداية . فان كان الايسمان قد ربطك. 

الثا : ان العلامة الثالثة الدالة على انك تتمتع بنعمة الايمان بلاله العظیم الشان الذی (( گل یوع هو ق شان » > ( ارس 0۳۹۲ ۱ 

7 الا تصاب حياتك بالجمود والتعطل والا نحطا ۰ ظ ..٠‏ فکیف یمکن ان ند آلھا - هذه صفاته ‏ ثم تظل حياتك 
کتا: ء » باب سب الل 8 لقره + ار (1): تفسير أبن كثير » دار اك لشعب : 2051/6 


7 العا ٤‏ كنات عشرة الا 
٠١ Ae ۲١۱۹۹۶ ۱٢۸۸۳ ۰:‏ 1 ۰ 1 
٦ ۰‏ 


وجك الاملم أحتلً عن أنس بن مالك 








gr 


افق د مها ا هتم #7 ای اصطی اذا قان شمن عبد با 2 
كل آن » فيجب أن يكون للعبد نصيبه من هذا العطاء > وان يظهر 
أثر هذا العطاء فى حياته وأن بشعر به . فان لم يشمعر العبد بهذا 
فريا لا شك فيه أنه قد تعطل فى مكان نا » ولم .يثمكن من ايجاد 
علا قة دائمة مع ذلك المنبع الفياض الذى يزيد المهتدين أهحدى : 
والذين اهتدوا زادهم هدى ) 


عو چو ا 


وفى النهاية أريد أزالة بعض المغالطات التى يمكن أن تثار ٠.‏ 

ان من العوامل التى ضدت الناس الى بعض التغسےِات 
الديئية : أنهم رأوا أن هذا التفسير.أو ذاك يفيد الدين . لقد ظنوا 
سصعم پااگروزڈاء ( على سبيل المثال : هذه تظرة بعض الئاس 


الى الحركة القاديانية الال ء والتى لها نشاط دعائى كبير ف 


لکن اة ات اد نے ماك عللاقة اللزوم بين الاثنين : صحة 


الناس افا الد سنا جم افو لیسوا علی الصراف السقیو 


فلو انشا بعض الراسماليين مكتبة تجارية وطبعوا سخ القرآت. 


الكريم فى أعداد كبيرة وباعوها فى العالم كله » فلا شك أن الدين 


ب تفيد من هذا العمل . اما المشكوك فيه قهن مصي او 


أولا - شهادة الدين ٠‏ 
ثانيا ب اليفاع عن الديى وحفظه ٠‏ 


e‏ لوب 


ان شهادة الدين حركة خالصة لنشر الدين ؛ وتقوم بعملهسا 
على المنهج الصحيح المسنتقيم من الناحية النظرية أو العملية . 
وهذه ھی ا مطلوبة منا ۰ ؤالذين سيبعثون كخدام هذا الدين ‏ يوم 
القيامة ‏ هم الذين كافحوا لأجل شهادة الدين 75 ۰ 

اما حركة الدفاعغ عنن الدين وحفظه » فهى صون الدين 
الانقراض . انه ليس من ألواجب أن يتمتع المرء ‏ القائم بهذه 
الحركة. الدفاعية - بالفكر الصحيح او العمل الدينى الصحيح . 

« ان الله ليؤبد هذا الدين بالرجل الفاجر » () 

والامر الآخر الڈی بح بجب ملاحظته هو انه لیس من الواجب ان 
تظهر نتبائج التفسير: الخاطىء فى حياة کل من نتبع ذلك التفسير ۰ 


فتد بحدث أن احد المتأثرين بنظرية مأ خاطئة »© لا يجد فى حياتة ٠٠‏ 


تأثير ا لتلك 'الأخطاء التى يشير اليها الناقد . ولكن هذا ليس بدليل 
على بطلان النقد . فأى تفسير من التفسبيرات لا يكون منفصلا عن 
التاريخ » بل هو محاولة لعرض حقائق التاريخ بأسلوب جديد ٠‏ 
ولذلك » فان بعض المتائرين ببعض التفسيرات يحتفظون - مع 
النتائج المنطقية للتفبسير الذى تأثروا به بمؤثرات تاريخينة 
أخرى » استوعبوها فى حياتهم السابقة على قبولهم ذلك التفسير» 
من خلال بيئتهم وعلاقتهم الاجتماعية . لقد كان القمن الألمانى توت 

٤۶‏ ددعو الى « الاشتراكية المسيحية » »© قائلا : انك لو 
اردت فهم القضايا الاجتماعية فعليك أن تضع الانجيل على يمينك 
والكتب الاشتراكية على يسارك ! . 


ان هناك كثيرا ممن تاثروا بالفكر الماركسى واستمروا فى تأدية 
الطقؤس الدينية . ولا يعنى ذلك أن الاشتراكية أو الماركسية تقيم 


.— آپسسش ‏ س 


)١(‏ البخارى © کتابً القدر » باب « العمل بالخواتيم » : ٠ ٠٠١/۸‏ ومسلم) 
كتاب الايمان » باب « بیٰان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه ٤٠۰‏ : ۱ ۔_- ۰۷۲ 





اس ۲۳ 





وزنا للدين .. بل لآن الدين كان موجودا فى عقول هؤلاء القوم قبل 
تأثرهم بالفكر الماركسى . لقد تأثروآ شعوريا بالاشتراكية › الا 
ريكفت ف اصاقهم ۰ 

فھذا یحدث مع بعض الؤمنین بحر کات قامت ثورة على الدين . 
فما بال الحركات التى تقوم مدعية احياء الدين ؟ ابن امكان. حدوث 
مثٹل هذه الازدواحية هنا أكثر بکثیر من الحالة الأولى ٠‏ .اق كل 
من ولد ق بیت مسلم لیسلم مبدئیا بعض.الافکاز ٤‏ شغوريا أو 
بغير شعور . انه كان يقوم بتأدية بعض الواجبات الدیبنیة ٥‏ وكان 


بتفسير جد بيد للدين فلا يمكن الادعاء بأن حاته الحديدة نتبحة . 


عائر» پالفسر السدية فحے ےب ء اناعن النيتن أن الؤثرات 
الجنسية والاجتماعية لها باع فى تنشئته » فقد رسخت فى نفسه 
عبر عملية طويلة معقدة . أنه لا يستطيع ان يتخلص منها نهائيا 
مهما ثار عليها . ان حياتك تتكون من مجموعة تصورات شعورية 
مكتسسبة ومن مؤثرات اجتماعية . ولا يمكن فهم حياتك فهما جيدا 


الا اذا درسغغها فى ضوء كلا العاملين : النظرية التى آمنت بها ؛ . 


والغلفية اكى نات عليها + 





الفصل الثالت 


حف وهه 


0 : 


 نيدلا‎ 





ان فى الاسلام نوعا من الثنائية > كما هى موجودة فى الانسان 
.. قا کے ا : .2 ٠‏ 

۴ لوجود الانسبانى يتألف من اجتماع شيئين »© هما الرو 
والجسد . والاسلام » أيضا سكين من عائن ٤‏ هنا الحا 
الأخروى ٠‏ والجانب الدنيوى . ۱ 
ولا تعنى الثنائية أن الاسلام علم على مجموعة شسیئین ٤‏ کلاھما 
على درجة واحدة من الأهمية . كما أن أصل الانسان. هو وجوده 


لروحانی ¢ و لکن الائمسفکفاق لا يظهر الا حين . بتمتع . بمظهر ٥‏ 
الجسدى »© فکذلك الاصل ف الاسلام هو حقیقنه الداخلیة وهى 


التى بتوقف عليها فوز الآخرة . ولكن الاسلام له مقتضيات فيما ٠‏ 


بتعلق بالعالم الخارجى الذى بوجد فيه . وهذه القتض بات 

الخارجية ذات درجة ثانوية بالنسبة الى اصل الاسلام نفسه . 
د اتد 5 ا ہں۔ 5 ٦ے‏ 7 . - 

هى أصله » اما مقتضياته الخارجية أو الدنيوبة فهى جزء اضافى . 

الھدف الحقیقی وراء خلق الانسان : 

۱ ان القرآن بدلنا بو ضوح على أن الهدف الحقيقى لخلة 
الانسان هو أن بعبد الله : ۱ : 


« وما خلقت الجن والانس الا ليعندون )) 
الذاريات : ذه 


والمفهوم الحقيقى للعبادة هو الخضوع والتسلیم التام له 


تعالی . وهذا الت س له درجتان »> اولاهما أن تبدأ جوارح 
الانسان واعماله الخارجية تعيش حياة الطاعة الكاملة لله فى كل 
المحالات » وثانيهما أن يسلم قلبه لله » وينضم فى عالمه الداخلى 


الى ملكوت الله . 
ويمكن فهم هاتين الدرجتين للعبادة ممن آية كريمة وحديث 
شريف : 1 
« أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله اكبر » 
و 0 


أن اة قم قضيي" الاباق عن الصسلاة الى مزجعين : 
الأولى أن سر الل سان ساي ارب ق سا ون کل 
اعماته الشارجية الدتيؤية © والدرعة الفلا من الاؤلی سی أن 
بعمر ذکر الله قلب العابد :.. وفى هذه الدرجة العليا يظل العايد 
يتمتع بفوائد الدرجة الأولى بكاملها ٤‏ ولكنه بحصل على فوائد 
مضاعفة وهى أن الصلاة نتوغل داخل اعماقه لدرجة أن الصلاة. 
تصبح علاقة نفسية بین العبد ومعبوده © بعد إن كانت طاعة 
خارجية ۰ ۱ و 


وجاء فى خديث .جبريل - 
(( .. اعبد الله كانك تراه »› فان لم. تكن تراه فانه يراك » ..)1١(‏ 


أن .هذا الحديث يحمل المعانى نفسھا ٤‏ ولكن بأسلوب. آخر » 
وهو أن العبد عندما. يعتلى المقام الأعلى: من العبادة ». فانه بظفر 
يكاد العبد يظفر بنوع من « الرؤية » “فيبدأ فى رؤبة الله تعالى > 
رغم أنه لا براه بعيئه المادية'. ' 

والمطلوب من الذين لميتبواوا ذلك المقام الرفيع أن يعبدؤا. 
الله ويطيعوه حق طاعته » ن'حيث انه ب سبحانه ‏ يراقب عباده 
فى كل لحظة ...ومن الواضح أن الذى بيتيقن من مراقبة الله له لن .. 


يخالف أمره في نشاطاته الدنيوية » وسوف يقضى كل ثانية من 


حياته يتوخى رضاه .. 
ويمكن بيان هاتين الدرجتين من العبادة بان نقول : ان الدرجة 
الظاهرى السدی ٠‏ والشرحة الثانية به.العليسا تب ھی اشرب* 
'العبادة حتى تصل الى العقل والقلب . من الواضح أن تقسميمنا 
وتوضيحه . ٍ . 
)١(‏ البخاری ٤‏ تفسير شورة لقمان : ٠ ٠٤٤/١‏ ومسلم » كتاب الايمان 2 
1۱ - ۰۲۹ : 


۷ 











اث الفوز بالآخرة موقوف على هذه العبادة . والقرآن أيضا. 
بالاخجرة هو تو : و 


م القرآن بأنهم » السابقون الاولون ¢ والدرجة الدنيا 
هى لن سماهم بأنهم « اصحاب اليمين )) . وقد أوضح القرآن 
7 المجموعة الأولى من الؤمنین ستظفر بانعام خاص من رها 6 
على حين سو مم ورنوت ور سو 
مقنضيات الدين : 
يمكن فهرسة مقتضيات الدين دنيويا فى المناوين ى الرئيسية 
التالية : : 
١‏ القيام المعاشى ٠‏ 


؟ ‏ الحصول على القوة المرهبة ٠‏ 
٢‏ - التمكين فى الآرض ٠‏ 
أولا ب أن الآية التالية تهدينا .الى المقتضى الأول : 


4 ٠ النساء‎ 


۱ - أهمية المال لدى اهل الدنيا هى أنهم يشترون به قرف 
e 6 2‏ 


ولكن أهمية المال عند الله هى أن المؤّمنين بدينه يحصلون عن 


طريق المال على 2< القیام او التمکن الاقتضادی ) فى الأرض . . فهى 
الأساسن الذى بباشرون مله نشاطهم العا مى من اصلاح ودعوة ٠.‏ 


ثانيا : والآية التالية تدلنا على المقتضى الثانى » أى الحصول 


على القوة المرهبة : 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » 
ترهبون به عدو الله وعدوكم » ٠‏ الانفال : ٦٦‏ 
لقد د الله بأن نقوم باعداد القوة » وحدد لنا أن القوة هى 


الثى تتصف بصفة ارهاب الأعداء » أعداء الله والؤمنين 2 انه من 
کے : 


تل 


بے 


الام الال الواض ے ان هد دبعدوا القوة التى 7 تعتبر القوة 
او سے .. فالخيول هى التى كانت القوة اللرمة فى 


٠‏ العصر القدیم ¢ بيد أن: تلك القوة قد تحولت اليوم عن المفهوم 


القدم ۰ فالصلوب 04 الآن من صرح الآبة أن يحصل ااؤمنون 


على القوة التی تكفى لارهاب أعدائنا فى هذا العصر '. 


الثا : وهذه الآية: تهدينا الى الجزء ء الثالث من البرنامج 
الاسلامی لکل المؤمنين 6 أى الكفاح من اجل التمكين فى الارض': 
« وعد الله ألذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » 
ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم مسن 
بعد خوفهم امتا » یعېدوننی لا یشرو ن بی شیا ) 
النور : ٥٥‏ 
ان هده الآية ترشدنا الى أن تمكن الحق فى الدنيا + والحصول 
الاسلامية المختلفة : لا بتأتى آلا عندما بنتقل کم الأرض الى اهل 
١‏ اعدو الي له د 
الحاجات الدنيوية لاھل الحق ء 


کل اليا ٠.  ةدعاسلا E‏ :وشن اظروئ 2م خی ہش 


ا . فنحن بحصل على « الظروف ال مياسية المساعدة » حين 

عوامل كقيرة متباعدة فى مكان وزمان واحد . ان چ : 
هذه العوامل والظروف يتم عن طريق قوة كونية » هى خارجة 
عن ارادة الانسان 4 ولهذا السبيب نفسه قد نسب الله هذا 
التير الى ذاته تمزالى « ان الله لا يفير ها بقسوم حتى يقبروا 
ها بانفسهم » الرعد : ١١‏ . أن الله هو الذى يغير الأحوال وهو الذى 
يلها متاسسية ماف ما 


أن الله قد خلق لنا هيكلا مغاسبا لظروف الدنيا الو جودة ¢ 
وقد وضع الله هيكل الدين © ایضا ٤‏ مناسبا لهذه الدئيا ٠.‏ أ 


۲۱ 
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الآخر 'قد. أضيفت اليه لكى یوائم الدين هذه الدنيا التى ارسل 
اليها الانسان لقضاء فترة اختبار . ولو فهمنا هذه الحقيقة جيدا 

وخلاصة القول أنه رغم أن كلمات الشهادة ( لا اله الا الله ) 
هى وسيلة الدخول الى الاسلام » الا انها ليست هى كل المطلوب 
من المسلم »© فالمطلب الحقيقى هو أن يخلق فى نفسه حالة العبودية 


الكاملة لله تعالى » وهى التى خلقت العوالم من آجلها . وقد شرح | 


الإمام ابن تيمية حقيقة العبادة بكلمتين : « لفظ العبد ایتضامن : 
كمال الذل وكمال الحب » . ونهاية هذه العبودية:هئ المرحلة 
التى سماها الرسول الكريم بالاحسبان . فالعبودية.هى :أن يسلم 
المرء نفسه لله » ويتوجه بكل مشاعره نحوه سبحانه » حتى يصل 
خالقه وبارئع*. والزهن يظفر بهذه الكيفية بمختلف الطرق > کذکر 
الله وعبادته 4 وتحمل التضحيات من احله وق سسبيله ¢ وسلوك 
الطريق الالهى فى معاملات الحياة بالعمد والاصرار » واشغال 
القلب واللسان بأمور الله » والتقرب الى الله عن طريق الادعية . 
فهذه هى الأشياء التى تقرب العبد من الله والانسبان الذى يطلبه 
الله هو هذا الانسان . وهذا هو الشىء الذى تتوقف عليه رؤية 
الله فی ۔یوم:الدین ¢ ونه بدخل العيد الحنة ۰ فبالاحسان فى 
الود سكل اليه زيرة سوي اق و '' 


أن الانسان يجمع عنصرين هامين ٠:‏ الروح والحسد . وبالرغم 
من أن الروح ھی الو حود الحقيقى للانسمان ٤‏ الا أبن وجود الحسد 
مع الروح. يقتضى لوازم شتی ویبجب مراعاتها مراعاة تامة طالما بھی 
الجمسد مع الروح . ٠.‏ وكذلك الدين له حيثيتان » الأولى وهى 
الحقيقة » هى تلك التى لها أهميتها فى الآخرة » وحقيقته الثانوية 
أو الاضبافية هى التى اقتضاها وحود الروح داخل الحسد ¢ وف 
عالم الوجود ال مادی . 
. تھا 

# > 


بے 
نے 


الدين » آلا ما هو مطلوب منا بوصفنا روحا ٤‏ ولا ثیء اکثر من 
ذلك مطلوب من الغبب للفوز:بالآخرة . 


ولکن ٤‏ خیث ان جمامة الؤمنین تعيش داخل عالم يتصارع 
فيه الباطل مع الحق ٤‏ وحيث القوى الملكية وحيث الطواغيت » 
فقد وجب على المؤّمنين: » حتى بحصلوا على حقهم فى الحياة 
والتمكن فى الدنيا » أن يقؤموا ببعض الواجبات . وما يفعلونه من 
هذه الناحية هو ما نسميه بجهادهم لأجل « غلبة الحق » ۱ 


ان غلبة الحق آمر ختمی المؤمن ؟ مغل الجسد الصلحيخ 
بالتسية للأنسان الس .+ ۱ 


* یلو ا 


ا 
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ان علم « حكمة الدين » او « أسرار الشريعة » من العلوم التى 
نات لشرح الاسلام و تفسسيره و اټ هذا العلم بهد ف الى البح 
عن الحكمة وراء التعاليم الدينية والتنقيب عن المصالح الكامنة فيها . 


فتحد ند أركان الحج وواحباته ¢ و تبیین الوت تأديته هو 
الفقه . أما ان تبین فوائد الحج فتقول : 


« ان الحج كون ‏ حول محور عبادة الله مجتمعا عالميا 
لأهل الحركة الايمانية » .. فهذا هو علم حكمة الدين . 


وكما أن معظم العلوم الاسلامية بدات مع ظهور الاسلام © 


وتطورت فیما بعد ٤‏ فكذلك كان البحث عن حكمة الدين من 
امو ضوعات المحببة الى نفوس علماء الأمة ومفكريها منذ ظهور هذا 
الدين . 

ان قدرا كبيرا من المعلومات فى هذا الى ضوع متناثر نى :مكتبتنا 
الاإسلامية الضعخمة . ولكن الكتب التى تناو لت .هذا الو ضوع 
نفسه قليلة جداً . فانه یمکننا أن نشير.الى مثات الكتب .حول 
الله البالغة » للامام ولى الله الدهلوى ابرز جهد فى هذا الحقل . 


بيد أن هذه الجهود تتعلق بجانب واحد من جوانب حكمة 
الدين . فانك لو القيت النظرة من جانب آخر على هذه الجهود » 


لتبین لك أن علم « حكمة الدين » كان أقل حظا:واندر اهتماما 


من جانب علماء الأمة . 
لن كة الدیع شنعاق ؟ 


أولا - دراسة حکمة کل جزء من أجزاء الدين » على حدة ٠٠‏ 
د ٦‏ 9 74 7 9 5 
كأن تىحث عن حكمة الصلاة أو الصيام أو الجهاد.ان معظم الاعمال 
الاسلامية حول « حكمة الدين » تتناول هذا الجانب فقط . لقد 


ٰ 
€ ين 


نے 


اهتموا بتبيين .حكمةٍ الاحكام الاسلامية. واحدا واحدا » وتحت 
عناوین مختلفة ۾ *: : ۱ 


ثانيا ب دراسة حكمة الدين بوصفه كلا جامعا.» حيث نبحث 
عن الحكمة الكلية الجامعة التى تربط كل أجزاء الدين » فنعرض 
الدين كلا جامعا مرتبطا بعضه ببعض فى اطار شرح يظهر وحدته 
الجامعة الحكيمة » 'ويفسر الحكمة التى جمع الله بها أجزاءه فى 
کل واحد . ۱ 


لقد بذل بعض الكتاثٍ فى العصر الحديث محاولات للبحث 
عن تفسير من هذا النوع:.حتى انهم توصلوا ‏ فيما يتعلق 
بأنفسهم ‏ الى تفس يرون الدين فى ضوئه « کلا جامعا ( . 
وحيث ان التفسیر الباحث عن الحكمة له بريقه ورواؤه فى حد 
ذاته ٤‏ کما ان عرض دعوۂ فکریة ما فی صورة نظرية متكاملة : 
يجذب اليها. الأنظار ‏ فقد نححت بعض هذه المحاولات . 


ولم يكن غريبا أن يجد أمثال هؤلاء الكتاب اتباعا لهم 
متحمسين لدعو تهم ۰ 


انك تصرف أن كل مجموعة من الافكار ليست حقيقسة 
بالضرورة . ” ۱ 


ان جمع أجزاء:متفرقة فى مجموعة فكرية مفهومة دليل فحسب 
على أن تلك الأفكار كانت آحزاء حقيقة ما لكن الاحتمال ببقى: قائما 
بشدة الا بكون ترتيب المجموعة » فى حد ذاته » حقيقيا. 
فالأجزاء كلها حقيقية:» اما اسلوب جمعھا فھو من معجزاتالعقل 
الذى قام بذلك الجمع » لا اكثر . | ۱ 

انه من الممكن أن يتم اكتشاف عظام متحجرة فى منطقة ما" 
المجموعة وتقيم ھیکلا معینا بربط بعضها ببعض » ثم تعلن أن ذلك 
الهيكل بخص حيوانا مْعينا وجد فى عصر ما من التاريخ . 


1 





سيبدو فى ظاهر الأمر أن ادعاءك قائم گل ڈقبمل: نيك 0 
الذین درسوا الارتقاء الحياتى بعر فون أبن كثيرا من العلماء قد : 
خدعتهم هياكل افتراضية كهذه )> فرفعوا نظرية الارتقاء من مقام 
الفرض الى مقام الحقيقة ٠‏ 


۱ : 

لي mE‏ 3 ارجل 
تد بارش من ان لك الصورة ل علاقة لما با 

- ة لا علاقة لها بالوا 1 

کوک رھ تع 


فان العلماء ا ا بؤمئنون بأن » انسان بلت (« own Man‏ 


هو أقدم هيكل لانسان ماقبل التاريخ ٠‏ ثم لوا بعد اجر 
ااحجارب الى أن ذلك الهيكل لم يكن يكن الا تلفيقا مزيفا لبعض العظام 
اتی تم نكن لما علاقة مأ بانسا ما قبل التاريخ 1! 


E ¥ + 7 


7 قا 
للدين کت فى تلك الضورة جس 
لدبي کا ا ای ی یر لزاود ق 
وله السو وة ا كن عن الل الي 


ویک أن نتصور علاقة تلك الصورة بالدین الحقيقى ¢ بان : 


أححاره وخشبه وحديده فى تشیید 


ینتا تستخدم طوبه و 
نهدم ثم f‏ معماری بختلف عن تخطيط البيت 


ت جديد فى ضوء تخطيط 


A‏ شی کو رک سور چاے 


۱ التفسير الشار اليه 


حدند ٤‏ باستخيام اجزاء 0 ¢ لا بطابق روح الدين سے۹ 
پت ° سد 


رفع ( النظام ) حتى 


إا . آن ھذا الاسلوب لوضع تصود جامع . 


ف شىء پاش من. 7ن هذا التصور الجامع بحتوی کل اجزاء 
الدين الحقيقية . ولهُذا السہب اصطدم التصور الجدید مع 


التصور اجج للدین ۰ 


لقد بحث هذا التفسير عن حكمة جامقة بين مختلف اجزا 
اة 8 هده الكبة الجامعة أحى فكرة « النظام اےے. ای ان 
الاسلام نظام كامل جامع للحياة ¢ وأن جميع أحجزاء الذي تر ترط 
ببعضها تحت هذه الفكرة . ' 


لسالس هنذا اطم : 


الفردیة والاحتمانية وما بعد الطبيعية ٤‏ واقسو ال جميع تلك 


.» القضايا بما بطابق العقل والقطرة‎ ٠ 


ليس" من الخطأ أن نقولٍ ان الاسلام ( نظام اسا ونك 
ى اعاس يون لل اراك الدين 4 
فذلك هو الخطأ بعينه . أن هذا الفكر يدرس الدين فى ضوء 
الفكرة المسسبقة القائلة بأن :الدين هو نظام الحياة . أن الفكرة 

الجامعة لدى آنصِار هذا الفكر هى أن » النظام ) هو ایل 
الجموعة الدينية .+ هذا » بينما الأصل فى الدين هو كونه عنوان 
العلاقة بين الرب وعبده ٠‏ ان الدين ٹیس محض نظام دستوری ٠٠‏ 
العلاكة التفسیة العيے مم الله ۰ اج الد عند اياده تسمل 
عناصر كثيرة يمكن أبن يطلق على مجموعتها بأنها « نظام الحياة › ۰ 
ولكن: هذا مظهر من مظاهر الدين وحقيقة من حقائقه . انلها حيثية 
اضافية.من حيثيات الدين > وليست هى الحيثية الأساسية ۰ 


ان الدين حاولوا دراسة الدین فى ضوء فکرة ۵ النظام ١‏ قد 
الانسان النظرية القائقة : « أن الانسان حیوات اجتماعى ») . اله 


. مما لا شاك فيه أن للانسان وجودا اجتماميا فى حياته العامة‎ ٠ 


ty 





7 
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ولكن هذه الحيثية ليست هى الحيثية الأساسية للانسان ؛ فکونه _. 


احتماعيا مظهر واحد من المظاهر التى يكتمل بها الوجود الانسانى . 
ان الحيثية الأساتبة للانسان أنه مخلوق ذو روح وذو ارادة ٠‏ أما 
فده السنعية الأساسية - 


فالقول بأن « الانسان حيوان اجتماعى » هو بمثابة القول بان 
کین الابان اجتماعيا هو الأساس الذى يمكننا فهم الانسان ف 
ضوئه . وبترتب على هذا أن جيع حيثيات الانسان سوف تتغرع 
5 هذا الأصل » وسوف تكون أجزءا من اجزاء هذا الأساس ٠‏ 
وقتضی هذا التفسير لظاهرة الانسان أب تکون جميع الحيثيات 
لتی لا بد منها لظهور الانسان تابعة لحيثيته الاجتماعية . فمثد 
قتضى كون الانسان حيوانا اجتماعيا أن يظهر فى صورة الجسد 
والروح » وانه لھذا السبب بتمتع بالروح دالجہے 8 وهو بعتفضى 
ان تکون للانسان سياسة » فذلك يوجد لديه هيكل فكرى سياسى 
:. وهذا التصور بقتضى ايضا ان یقوم الحیوان الاجتماعی پتفسر 
علاقته بالکونر ٤‏ ولذلك ظهرت فلسفة خاصة به الى الوجود الخ٠٠‏ 


أن هذا التفسير لظاهرة الانسان ٤‏ يتئاول فى ظاهر الأمر 
كل حياة الانسان ٤‏ وببدو تفسےا متکاملا ۰ ولكنك لو أمعنت 
النظر لوجدت فيه أخطاء عديدة : له 

اولا : ان الحيثية الأساسية للانسان فى ضوء هذا التفسير 
هى التمدن .. اما العناصر الآخری فلا تجد لها مكانا الا كتوابع 
أو مقتشنيات لهذا الاصل . ظ 

ثانيا : لقد تغير المطلوب من "الانسان بتغير النظرة اليه . 

نفى ضوء هذا التفسير يكون المطلوب اساسا هو كل مايساعد 
الانسان على التهوض بتمدنه »© بالرغم من أن المطلوب الأساسى 
يجب أن يكون الشيء الذى يكون مطلوبا منه كوجود روحالى ٠‏ 


.. اين‎ A 


نالثا : والأمر لا يتوقف عند هذا الحد »© بل انك اذا نففرت 
فمنبع جمیع نشاطات الاتسنان ومظاهره هو الروح ۰ ولذلك 
لا يمكن توقع نتيجة هامة فى٠الحياة‏ الانسانية > الا اذا کان بسندھا 
اعتقاد راسخ فى نفس الانسان وأعماقه بضرورة تلك النتيجة 
وحتميتها لوجوده . ١‏ : 


اق جس ذه الاخطاء. قد وقع خيهنا التفيسير الاثف- اللاكز 
للاسلام . لقد جعل هذا التفسير » النظام ) محور التصور الدینی 
وحكمته الجامعة. » ولذلك أصبح ١«‏ النظشام 04 الج ےة الاو لی 
للاسلام فى هذا التفسير »؛. فلم يعد بالامكان فهم الاسلام الا فى 
ضوء النظام 1 وكانت النتيجة أن جمیع أحزاء الدين قد ابتعدت 
عن أماكنها الحقيقية رغم وجودها فى هذا التفسير الجامع . ات 
للنظام . فالعقائد جزء من هذا التفسير لأنها « الأسس الفكرية » 
لنظام الحياة هذا . والعبادات جزء من هذا التفسير لأنها « منهاج 
السلوك الاجتماعى جزء من هذا التفسير » لأنها « القوانين 
الأخلاقيية » التى براعيها رجال هذا النظام فى حياتهم الاجتماعية. 
والحدود والقوانين جزء من هذا التفسير لانها « الأسنناس. 
الحضارى '( التمدنى ) » لهذا النظام . والخلافة والامارة جزء 
من هذا التفسير لأنها تعطئ النظام صفة الادارة القاهرة الرادعة 
وتمكنه من تنفيف القوانين . ۱ 

وكانت النتينجة 'الظبيعية لهذا التفسير أن تغير المطلوب 

لقد برز الدين.ب بوصفه نظاما ‏ بروزا عظيما فى خرنطة هذا 
التفسیر ٤‏ واصبح جانبه' الحقيقى ‏ عبادة الله ومراقبته ‏ فى 
غاية الضعف والاهمال . :. 

واتحطت الحيفقية الأسناسية' الداخلية للدين بیٹما طغت عليه 
حيثيته الخارجية . أفكما أن مسئكولية الانسان فى التقسير 
الا حتماعی کانت تغییر: الأحوال الاجتماعية وتجسیٹھا ولیشضن : 


ا 


ناو٭رلردوےوےو۰ریما٣نں‏ ۱۶م۱مالثہہ۔۔۔۔ ۔۔.۔ے-ےسشسے.ےےم۔ -۔-ص۔ٹ ‏ ستی۔ — 





الدينى هو قلب النظام الباطل لاقامة النظام الحق » بينما كان 
الهدف الحقيقى للمسلم فى دنياه ولاجل الفوز فى الآخرة » هو 
المجاهدة للحصول على الصلة القلبية والروحانية مع ربه » وهو 
الثیء الذی قد اضطلح له القرآن الكريم كلمات الذکر والشکر ٤‏ 
الخشیة والانابة ٤‏ التضرع والاخبات وغیرھا . 


وكانت نتيجة عدم التطابق التام بين الفطرة والواقع أن منيت 
هذه النظرية بفشل ذريع فى أول تجربة لها . لقد خلقت « النظرية 
الكاملة » للدين مؤمنین ناقصین ٠.‏ فلم تنبت أبة أجزاء الشسجرة 
فى صورتها المطلوبة » سسبب عدم وضع البذرة فى مكانها الصحيح. 
ان العلاقة بین العبد وربه ٤‏ وهى علاقة علی اعظم درجة من 


مو را فا ا تی ا 


وهذا هو السبب فى أن همذه النظرية لا تطابق آى القرآن 
الكريم » كما أن سير السلف الصالح ليست بكاملة على «مقياس» 
هذه النظرية . أن القرآن الكرم لا بحتوى على آية واحدة 
صريحة تدعم الخريطة الدينية التى أعدهما هذا التضسر . أن 
خلاصة هذه الخريطة أن الدين هو النظام الكامل للحياة الاسلامية» 
وان الكفاح لاقامة هذا النظام على الأرض هو الواجب الاسلامى 
اللقى على عاتق المؤمنين . 

ولكن كتاب الله لا يحتوى على فقرة ما تدل على هذا الهدف 
دلالة قاطعة . 5ت 

هذا هو الخطأ الأبد بو لوجى فى هذا التفسير 7 أما .من الناحية 
العملية فان تاريخ الأمة كله يفتقر الى مجاهد واحد كافح لاجہل 
« حركة ثورية جامعة » من هذا النوع . لقد انتشر المسبلمون فى 
معظم أنحاء الأرض وقاموا بالدعوهة الی الاسسلام واقاموا دولا 
اسلامية فى بلاد كثيرة . ولكن لم يحدث فى مكان ما انهم بدءوا 
دعو تهم بالمناداة بالثورة الاسلامية © أو باقامة « الحكومة الالهية » 
.. واذا كان بعض كتاب هذا التفسير قد حاول البحث عن بعهض 
الامثلة لل هذه الدعوة ف تاربخ الاسلام ¢ فان ذلك لا بعد من 


باب التاريخ بل هو تلفيق التاريخ . أما اذا ادعى مخترع هذا 
التفسير أن جميع الحزكات الاسلامية فى تاريخنا الطويل كانت ٠‏ 
حركات ناقصة » أو أن أصحابها لم يكونوا على دراية كاملة يالدين 


فان مثل هذا التأويل انما هو اعتراف بخطا هذا التفسير وعدم 


علاقته بالاسلام الصحخنيح » ليس غير . وذلك لأن الاعتراف بخطأ 
افکار رجل ما اهون من أن نعتبر تاريخ الدعوة الاسلامية كله 
ناقصا! 31 

ان بعض الناس بشسعرون بخطا هذا التفسم »© ولكتهم ۱ 
بفتقدون الشعور الواضح المحدد لنوعية هذا الخطا . ان هؤلاء 
آلناس لم بتمکنوا من تحلیل ذلك الخطا ٤‏ ولذلك لم یفکروا ٤‏ 
بعد > فى اسلوب الحل الصحيح . ان خلاصة شعورهم أن الجانب 
الروحى من الاسلام قد تعرض للانحطاط فى خريطة هذا التفسير 
دخلا ف ذلك ؛ ومرده. الى الظروف الخاصة التى بدا فيها صاحب 
هذا التفسر بعر ض. أفكاره . فقد كان ذلك هو عصر الطو فانات 
السياسية والخركات التى كانت قائمة على قدم وساق ضد 
الاستعمار الانجليزى وكان:من جرائه ان غلب الطابع السياسى على 
كتاباته . والحل أمام هؤلاء هو العمل على ابراز الجوانب التى 
تعرضت للاهمال عن طريق: الخطابة والنشر » وبذلك نقدم التصور 
المتوازن للدين » حتى تستميد الجوائب الآخرى من الدين مكانتها 
الى جانب السياسة والحكم .. 


تدابر مؤقتة . انهم بريدون يح الفساد الكلى بالترميم 
الحرئى . ومثلهم ف فذا كمثل الطفل الذى يجد لعبة 
» الجفساو « )\( . puzzle‏ ٭ددون[ فرب أجزاءها على صورة 
الحمل ٤‏ رغم انها للحصان فى حقيقتها . وقد بدعى احدھم ان 
المئق فقط هو الدیٰ طال ف ھدا الترتیب الخاطیء واننا سنحصل 


تى۹شسشت650507,ظ,/+  ,‏ َ ۱ 00 
)١(‏ هى لمبة مكونة من اجراء خشبية » يتم تركيبها ؛ فتمطی صورة معينة ب 
المترجم ٠‏ : 55 
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ى صورۃ الحعصان لو القضنا .شيقا من طول الق د وااواشسح 
أن هذا ليس تدبيرا صحيحا ؛ لان کون الأجزاء خاصة بالجیل او 
الحصان انما يتعلق بالحكمة الجامعة لتلك اللعبة . اما اذا خيل 
لأحد الناس أن الأجزاء الخاصة بالحصان : هى للجمل »© ثم يقيم 
صورة له © قالذئ: سيحدة لعيجة لذلك لیس عو طول العشحق 
فقيل ٤‏ بل لابد أن صاحبه قد حاول اعطاء المجموعة كلها صورة 
الحمل بدلا من الحصان ۰ ولذلك لا بمكن الحصول على صورة 
الحصان بمجرد تقصم مسافة عنق الجمل ؛ بل يجب وضع 
الأجزاء كلها من جديد فى مكانها المناسب ٠.‏ : 


26 26 * 


التصور الصحيح للدين 


ان التصور الصحيح للدين » والذى يمكننا أن نفهم بادراكه 
كل اجزاء الدين » والذى. ينطبق على التاريخ الاسلامى كله : هو 
ان الدین فى حقيقته الأساسية ابجاد علاقة الخوف والمحبة 
والولاية والتكل مع الله . والمظهمر اللازم لهذه العلاقة هو 
» العبادة ٢‏ ٭ والنتيجة الحتمية عندما يجعل المرء الله معبوذده 
ومطلوبه وخبيبه : أن ينفذ أوامر الله ويتجنب نواهيه فى حياته ) 
ويجعل أرادته تابعة لارادة الله 7 ولذلك 4 فان کون المرء عابدا 
ومطيعا لربه يقتضى بالضرورة أن يسخر حياته لأجل ذلك 
المشروع العظيم الذى هو مشروع الله » والذى بحب الله أن براه 
قائما فی الارض . ومن هذه النقطة تبدا جميع جوانب تبليغ الحق 
ونصرة الدين تغلب على حياته . فالحكمة الجامعة للدين هى 
« علاقة العبد بالله » : أما الأشياء الأخرى كلها فهى: مظاهر هذه 
العلاقة الداخلية او مقتسيات لها . وليست حكمة.الدين الجامعة 
هى فكرة « النظام » التى حاول بعض الناس ربط مختلف جوانب 
الدين النظرية والعملية على اساسها . د 

فالتعاليم الدينية ليست فهرسا لاحكام من نوعية او درجة 


ہے ہہ 


واحدة ©» وهو الأمر الذى تقتضيه فكرة النظام . أن للدين حميعة» 


والأشياء الأخرى كلها جوانب من تلك الحقيقة وتظهر فى حياة ‏ 


المؤمن لمقتضيات شبتى . وبعبارة أخرى »© فان بعض اجزاء الدين 
مطلوب كحقيقة » آما البعض الآخر من أحزائه فمطلوب بصفة 
اضافية . والمراد بالمقتضيات الحقیقیة للدین ان یکتشف الؤمن 
الله داخليا وحسيا » حتى يصير عبدا لله » ومحبا له ..أما 
المقتضيات الاضافية فهى كل تلك الأحكام التی تعالج حياة المؤمن 
الخارجية » والتى تبين سلوك أهل الايمان تجاه مختلف الفلروف 
والمماملات 'الدنيوية . والمقتضيات الحقيقية مطلوبة من كل 
انسان » وفى كل الظروف » ولا يؤثر فيها الزمن ولا الاحوال ٤‏ 
وهى الأصل والمطلوب. الأول الذى هو سبيل الخلاص فى الحياة 
الآخرة . أما المقتضيات الاضافية فمطلوبة حسب الأحوال 
والظروف » وتتسع دائرة تكليفها أو تنكمش حسسب دائرة الاختیار 
والتحرك المتاحة لعند من العباد . فاذا كان العمل بالمقتضيات 
الاضافية متاحا للعند فهى مطلوبة منه بالضرورة تماما كالمقتضيات 
الحقيقينة تفسبنها:. أما اذا كانت الظروف قير متاحة العمل . 
با مقتضيات الاضافية فأجل الايمان لا بتحملوين وزر عدم التزامهم 
بها . فهذا التمييز بين أجكام الدين ‏ من حقيقية واضافية - 
النوعى بين أحكام الدين ليس حول وجوب حكم ما أو عدم 
وجوبه » بل هو عن'الظرؤف التى يجب فيها الانصياع لحكم ما 
النوعين ‏ واجبة ومطلوية من العبد فى ظرف من الظروف ؛ 
فلا فرق بينهما من ناحينة الأداء » البتة .. أى أن كليهما يكون 
حينذاك مطلوبا بقدر واحذ من الأهمية . 


کاو 36 236 
ان هذا الخلاف الفکریئ:الذی بینته آنفا بنْشا عنه الخلاف فى 
النظر الى المهمة ذاتھا التى تقع على عاتق المؤمن بنظرية ما . فان 
وجود الشىء ‏ الجامع بين مجموعة ما ب يعنى وجود المجموعة 
كلها ©» وانعدامه بعنی انعدامھا كذلك . والمؤمن بنظرية ما سغی 
الى تخقيق الشىء .الجامع نين أجزاء المجموعة قبل أن يسبعى 
اقيق احرائها الاضافية . 


or 











والذی لاحظناہ بین رجال التفسیر المشار اليه آنفا ء انهم 
يهتمون اکت الاهتمام باقامة النظام ¢ ومرده الى هذه العلىےه4 
الخاصة التى جعلت الدین « نظاما » . ولكن نرى على العكس من 
ذلك ان الکفاح الاساسی لدعاة الاسلام کان برتکز على ترسيح 
مفاهيم الله والآخرة فى اذھان الأمة . وكان السبب فى ذلك أن 
دعاتنا کانوا یؤمنون بان هذا هو الاساس الذى تقوم عليه جخ 
المظاهر الدیئیة الاخری ٭ 














ان احکام الدین مماثلة لبعضھا شكلا »> ولكن انطباقها على 
العباد ليس مماثلا . فمثلا يأمرنا الله تعالى « أقيموا الصلاة ) ٤‏ 
ثم بأمرنا « آتوا الزكاة » . أن الحكمين مماثلان شكلا » وهما فى 
صيغة أمر واحدة . ولكن انطباقهما على المؤمنين ليس مماثلا . 
فالامر بالصلاة مطلق » وهى مطلوبة من المؤمنين فى كل الظروف » 
ولكن الزكاة لا بنطبق أمرھا علی ااؤمن الا عند اکتمال النصاب ٠.‏ 
الى ذلك الؤمن مماثلة للاحكام الأخرى القطعية کالصلاة . اما 
الؤمن الذی لم یکتمل لدیه النصاب فليس مطلويا منه تنفيذ هذا 
الحكم » كما انه ليس مطلوبا منه أن يسعى جهده ليمتلك قدرا 
من الال حتى بتمكن من الامتشال لامر الزكاة . 


ان خطا التفسے ھ النظامی ۷ للدين نكمن فى عدم فهمه النسب 
المختلفة بين الشرع والمشرع له » فاعطی حيثية واحدة لكل احکام 
الدين ¢ وبذلك أوحب تنفیذ الاسسلام واقامة الدولة الالهيية ¢ 
بوصقها نظام حياة كاملا . وفات هذا التفسير أن هناك أجزاء 
من الاسلام مطلوبة بالضرورة ٤‏ واخری مطلوبة عندما تتیح الظروف 
نوعية وجوبه علينا . فاذا كان الأمر من النوع المطلوب منا فى كل 
ظرف من الظروف > فھو مطلوب منا بالضرورة » ولن يكتمل 
اسلامنا فى ذلك الظرف الخاص بدون الانصياع لذلك الآمر . أما 
اذا كانت الظروف الخاصة بذلك الحكم غير منطبقة علينا فنحن 
لسئا ملزمين به . اننا لسنا ملزمين ان نسعى لخلق الظروف التى 
نصبح فيها مكلفين لأداء حكم من الأحكام . 
الأصل المطلوب : 

والآن سوف أوضح التفسير الصحيح لعلاقتنا بمختلف احکام 
الدين . ان القرآن واضح فى تبيان أن الأصل المطلوب من العيد 
هو عبادة الله : e‏ ۱ 5 


لت کے 
1 


« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » ٠‏ 
٠ mh‏ الذاريات : 5ه 
وقد بين كتاب الله هذا المفهوم بأساليب مختلفة : 


يا آيها الناس اعبدوا ربكم » . 


« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » ٠‏ 


البقرة : 6 


فر الحجر : 151 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه 
لا اله الا آنا فاعبدون)) ۰ 
ان هذه الآبات صر بيحة الدلالة على أن هدف الخلق ومسئولية 


الخلوق : ان عبد خالقة ١‏ و «أصل العبودية الخضوع 


والتذلل » )١(‏ 4 « اضل العبودية الخضوع والذل » () © ويذكر 
ارو خان الاقدلی 5 7 
« العيادة التذلل ٤‏ قاله الجمهور » (9) . : 
المة ( الساكَة ) سے ' : ۱ 
« ان الذين يستكبرون عن عبادتى سیدخلوت جهنم 
داخرين ٠)»‏ 2 : 1 
نم ان e‏ 
ولتو ضيح الأمر ٠‏ سأنقل قتما بلی آراء دمض أ.ملوساء 
والمفسرين : 
عبد الله بن عباس : | 0 
« اباك تيد : يعتى اناك نوحد ونخاف ونرجو ربنا ؛ 
لاغيرك » () . : ّح" 





9 لاح الي > 

(؟) صحاح الجوهرى ٠‏ 

(۳) البحر الحیط ٤‏ ج ٤١١‏ ص ٠٢۳‏ 
()) الدر المنثور ٤‏ ج ٤١‏ ص٤٤1‏ ۔ 


ov 


٦ 


فخر الدين الرازى : 

« العبادة عبارة عن الفعل الذى يوْتى به لغرض تعظيم الغير » 
وهى لا تليق الا بمن صدر. عنه غاية الاکرام 6 (NY‏ : 
علاء الدین البغدادى : 


۰ قمى النيسابورى : 


« ان العبادة عبارة عن نهاية التعظيم فلا يليق الا لمن صدر 
عنه غابة الانعام وهو الله تعالی ») ()ء ۱ 


القاضى البيضاوى : 
« العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل © ولذلك لا تستعمل 
الانى الخضوع لله تعالى » )5 
أبو السعود : 
« العبادة أقصى غاية التذلل والخضوع » ٠ )٥(‏ 
الآالوسى المفدادى : 
vJ‏ العبادة أعلى مراتب الخضوع » ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها 


الا الله تعألى » لأنه المستحق لذلك » لكونه موليا لأعظم النعم من 
الحياة والوجود وتوابعها » )١‏ . 


الشيخ على المهائمى : 





(و) التفسیر الکبیر ٤‏ ج | » ص ۱۸۹ ء 

٠ ۱۹ ص‎ ٤١ج‎ ٤ تفسیِ الخازن‎ )٢ 

(۴) غرائب القرآن علی حاشیة بن جریر ٤‏ ج ٤١‏ ص ۹۱ ۰ 
() انوار التنريل » ج ٤٤‏ ص٦٠‏ 

(ه) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن ٠‏ 

(0) روح المعانی × [ 2 ص ۸۱ ٠‏ 


سے چ 
oa‏ 


oA 





« العبادة تذلل للغير عن اختيار لغانة تعظيمه » )١(‏ . 


لقد اتضح من هذا أن المفهوم الحقيقى للعبادة هو الخضوع 
خضوعا حقيقيا الا اذا داخله عنصر الحب . ولهذا السبب دمج 
العلماء هذا المفهوم ممع لفظة ( العبادة ) . يقول الحافظٍ ابن كثير : 


« الغبادة فى اللفة من الذلة ٤‏ یقال : طریق معبد ٤‏ وبعير معبد 
والخوف ) (٢)ء ١‏ 
وول ات وة 


« لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال المحبة » (؟) . 

وكتب الحافظ أابن القيم : ْ 

« العبادة تجمع اصلين ٠‏ غاية الحب لغاية الذل والخضوع + »() 

ان الأصل فى العبادة الذلة أمام الله » وهو المفهوم الذى يطلق 
عليه القرآن الكريم مختلف المصطلحات » كالخشية والتضرع 
والاخبات والاناية وأالخشوع والخضوع والقنوت . ان العبادة أن 
تخضع لله تماما . وعبادتك هذه ليست بأن تسجد لأحد الجبايرة ' 
والفرآعنة » بل هى عبادة معبود غاية فى الرحمة بعباده . اننا 
نعبد الها » نحن مديئوون له لكل ما نملكه ونمثله » ولذلك لابد أن 
بدخل عنصر الحب الى 'الخضوع . أن العلاقة بين العبد والهه 
هى علاقة غابة الذل والخضوع . فحين بتضرع العبد من شدة 
الخشوع ٤‏ وحين تنهمر العبرآت من عينيه من خشية الله » يهدى 
العبد أعظم أمانيه وآماله: الى معبوده بكل شوق © وھو بجد نفسه 
ق اسعی كينيات الحب الاه 2 





(ؾخ) تفسی :المھائمی ٤‏ ج ١‏ ؛ ص 56 . 
(9) تفسير القرآن » ج 1 ). ص:58 ٠‏ 
(۳) رسالة العبودیة ؛ ص۲۸٢٠‏ 
)٤(‏ تفس ابن قيم » ص ٠٠٦٦‏ 





(( والذین آمنوا 7 و 0 ٠‏ : 
۱ البقرة : ۱٦١‏ 
ان المذلة أمام الله تكون لخاية اتةه مته ¢ و لیگکتھا لیسیت 
كالخوف الذى يتولد لديك من رؤية شىء مخيف فى ظلام الليل . 
والحقيقة أن كيفية « الحب ‏ الخوف » عله ل یکی التبير عنها 
تعبيرا صحيحا بالكلمات المتاحة فى معاجمنا . انها كيفية تجمع بين 
غاية الامل وغاية الرهبة » ولا يتمكن العبد ‏ ابدا ‏ من ترجيح 
عنصر على العنصر الآخر . انها مزيج من الحب والخوف » حيث 
بجرى الانسان نحو الذى يخافه > ويتمنئ وصال الذى يخشثشى 
عذابه . وهى اضطراب كله سكون » وسكون كله اضطراب ! 


ان العيادة فى حيثيتها الحقيقية واقع حسى »© وليست واقعا 
خارجیا ۔ آن الاتنبان 4 فى ااتحایل الٹھائی ٤‏ وعوة شورق > 
ولذلك لا بمكن أبن تكون العبادة واقعا خارحيا باللسبة الى 
الاسسان ٤‏ جل لايد ان تكون واقعا شعوزيا داخليا .. ولعل هنذا 
هر السب ى انالك كعالى حمل “التقوى تفيجة للعباذة : 


(( يا آيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفكم والذين من 
قبلکم لعلکم تتقون )) ٠‏ 
البقرة : ١؟‏ 
أن العبادة فى حقيقتها الخارجية : « حياة التقوى » ©» وهى 
فى حقيقتها الداخلية : ادراك الله ادراكا عميقا والتعلق به سبحانه 
بعلاقة متينة » تلك العلاقة التى يظهر فيها العبد بكيفية « تعبد 
الله كأنك تراه » . ان أعلى مدارك العبادة أن يستفرق العبد فى 
ذکر الله وتصوره سبحانه حتى بشعر كأنه يراه وبحس لة . 
وھذا الشعور هو منتهى العبادة ٠‏ وجميع الأعمال من مناسك 
ووس الا ا الوصول الى خھا النتیں : میا ھا كان متاك 
سے بدون سلوکھا ٤‏ قهو كاذب فى دعواه ¢ لآنه لا عبادة ندون 
صلوك اعمالها الصحيحة المقررة . 
.ان العبادة تشمل الشريعة كلها ©» فكل ما بأتيه الموّمن لارضاء 
ربه وتنفیذ اوامره ي هومن العبادة . ولكن العبادة » فى أساسها » 


وی 
اہ مہ .ہب 


3 
3 


وخ مين دی کال وان اليه فرت - النااها متو الخد فع > 


عبد آخر فهو من مقتضيات العبادة . أن العمل الذى بقوم بين 


_ العبد وريه مباشرة »> هو العبادة ذاتها . فالعبد بعبد ربه مباشرة» 


حين يصلى .. انه يجند معبوده نفسه »2 دون خاجز . وعلى 
العكس من ذلك » فان العبد حين ينفذ أوامر الله » فهو يفعل ذلك 


8 مراعناة لمقتضيات عبادته اللہ ۔ 


أبن هذه القتضیات' اس كالعبادة نفسنها ©» ولكن يجب الا 
نتجاهل الفرق الكبير بِينْ.نوعى العبادة ( العمل التعيدئ تقسه 
ثم مقتضياته ) » والا ضناع منا التصور الصحيح للاعمال الدينية » 
وھ لان المقتضبات ا ثانوية © ولا تكون مطلوبة الا لس 


وبصفة مطلقة . ومثاله كان" تقول : « من مقتضیات الاسلام ات 


و اام ترکته بحسب القانون الآلبى م ٠.‏ ليس معنى هذا 


.نپ والعقازاث س كن حن عد ام الامنااية الخاب ا 
٠‏ باميراث . ان هذا القول يغنى فقط » أن على كل مسلم أن يقسم 


مالديه من أموال لمن سشستحقونها من ذويه حسمب القوانين: 


'الاسلامية .. ان هذا الواجب الوه سبي و ا 4 ا 


ہپس ينطاوتيه سن لا پمتکرن ييا ٠.‏ 


من هذا اقرخ 57 علاقة الحب والخشمية بالله ۳ 
قق ا عامل ) من عوآمل آلحیاة الاسلامية > بل هو المطلوب الاصيل 
الذى لابد أن نجاهد من أحله فى إلحياة الدنيا . بجب أن تتجه كافة 
أعمالنا وأفعالنا تحو هذا الهدف المنتشود العظيم الذى وصفه 
العلماء بمصطلحات « الوصول الى الله » و « التعلق بالله » . 
وبعبارة أخرى »© ليسبت علاقتنا بالله علاقة خارجية وعقلية 
افتراضية © كأن نتوهم بأن اتياننا هذا العمل أو ذاك سيجعل 
رب رت برض من ساوک 0 الى الامام » 

ان افغال اقساد ف سور الظاهرة تنفيف.لاحكام الله » ولكن. 
تلك الأفعال هى. الدرب الذى: سلكه العبد فى رحتله للقاء ريه > 


5ج 





وهو يناجى ربه ©» يتضرع اليه »© ویلجا اليه بكل مشاعره حبيا 
وخشية » يشعر بأنه قد القى بنفسسه بين یدی معبودہ العظیم 3 
ان لقاء العبد بربه ھکذا ٤‏ وى هذا العالم هو أسمى حقائق الدين» 
وهو المدف النهبائى لجميع الا فعال التعبدية . ان الذى وجد 
ربه فى دئياه سيجده فى أآخراه » والذدى حرم من لقاء ربه فی دنیاه 
سيظل محروما منه فى آخراه ٠‏ 


ينبغى الا سىء أحد الفهم ¢ فیزعم أننى أؤيد هنا النظرية 

القائلة بأن كمال العبد فى أن يلتقى بربه فى هذه الدنيا » وقد بالغ 
بعض دعاة هذه النظرية حتى ادعى أن « المعراج النبوى » هو 
المثل الأعلى الذى ينبغى أن نجهد أانفسسنا للوصول اليه ! . 


ان هؤلاء وأمثالهم قد وقعوا فى خطأ عظيم 5 لقد اعتبروا 
علاقة العبد بالله حقيفة مادية © فى حين أنها فضية روحانية 
حسية . ان القرب الحقيقى من الله تعالى سيكون فى الآخرة » 
وليس فى مكاين آخر ٠.‏ ولن بحصل على ذلك القفرب يوم الدين 
سوى الذين تمتعوا بعبير ها فى هذه الدنیا ۰ والفارق بينهما أن 
مي ےر ہت يكون قريا حسسيا © بینم 


ونظرا لھا الامتباراٹ لا یمکن تمیین الطلوب الحقیقی سن 
الدين بأن ندعى أن « هدفنا هو أقامة:النظام الحق فى الدنيا» . 
أن هذا الهدف ب صدقه وأهميته الحيوية المصيرية ‏ لا بنطبق 
عن یب ا الذى نزل تن اک الین الالهئ ة وذلك 
بن التهائية حقيقة باطنية ان نصا الآخير ف الحياة الدنيا 
ان شل ال اله سود حتینی وان تعلق به سیا واس ان 
بات . الا أنه اذا كانت 0-6 اهل الاہمان سکیم من اقافة 
أتواع الجهاد » فلابد لهم من ان اا بواج هذا أحسن یام ¢ 
ونى اكمل صورة ,يدون أبن يعتبروه الهدف النهائى للدين . 


.- 


r 


تا رکا 


مقتضیات الصادة : 


راک ا ا ولكن الانسان لم يخلق فى فا 


بل هو يعيش عالم الو فا ولدلك لايد أن تكوين ردود پمرٹ 
هذه الو قائع مطابقة لمقتضيات میود لله . وردود الفعل هذه 


ہم مث فى جوانب شتی 


(1) هناك انب يتلق بالاحوال الخارجية . فكلما واحه 
الم ققبية عن القضانا فى تفہ الہ الدنیوی وامکده 
طريقين فى مواجهة تلك القضية : طريق الى الله » وطريق 
الطاغوت والنفس م تعتضئ العبودية ان سىلك المسلم طريق 5 
امالك اة وى ل اا 
اتخذہ سو کا ق عالمه الداخي + 


أن مظهر العيادة هذا ¢ الذى يظهر فی ا ۱ تحاہ 
الأحداث والاحوال الدنينوية 6 سمی الطاعة . وأماكن هذه 
الطاعة هى جميع الأماكن التی يواجهها المسلم ق حياته 2 كالبيت 
والمكتب والسوق والبرلمان ».الخ 2 


(ب) وهناك حانب الخو بتعلق بجميع عباد اللہ الغافلين عن 
رهم و سیصلون :نار دان 1 التفلة ” 
اس3 الذى بظھر بالنسنية: 7 ال غير ا ¢ سمى 
الشهادة »( “< أو الصلیغ' 6 أو الدعوة الى الاسلام . 

(ج) والحانب الثالت' من مقتضيات العبادة بتعلق 040 
سے امو بالله ورسوله ٠.‏ أن الله دامرنا باقامة نظام 

فيما بيش ا سک ا 

)0 ا ی وھ س اھ ۲ د و کے ر القن فاشهد © . 


فالداعى الى الحق يسأل الله الشهادة له بتبليغه . 


1۲ 








١ 
زيا الام بالَ وف والدہی سی التگی + وهذا الهس‎ e 
. ألثانث من مظاهر العبادة يتعلق بجماعة المسلمين نفسها‎ 
)» زد ) والجانب الرابع من هذه الجوانب هو : ( نصرة الدين‎ 
. ٠ والدفاع عن الاسلام كلما تعرض لأى مكروه‎ 
ان هذا القتخى الأخر اتيس بمتفصل عن القتضيات التلاثة‎ 
٠ الآئفة الذكر © ولكن وضعئاه على حدة لبيان اهميته الخاصة‎ 


د 6 6 

ولنناقش الآن هذه المقتضيات الاريمة . 

أولا _ الطاعة : 
متفضلن » ان ضہہعمنا هذا اعتہازیٰ فاقط ٤‏ وقد اخترثاہ لأيضاح 
نوعية الحکمین ٤‏ مثلما يفعل الفقھاء حين يطلقون عليها صطل 
1 الأحكام التعيدية » لفصلها وتمييزها عن احسکام وتلاف 
والمعاملات ¢ مع علمتا بأن الأخلاق والمعاملات تدخل أيضا دائره 
العبادة ؛ باسلوب او آخر ٤‏ وهى ليست بمنفصلة عنھا ۰ 


والطاعة قسمان : فردية واجتماعية . ٠‏ 

والمراد من الطاعة الفردية الامتثال لأحكام الله فى الشئون 
التعلقة رححاة الانسان الذاتية » وتدخل فيها جميع الأحكام 
الخاصة بالأخلاق والمعاملات وكل ما يقوم به الانسان ياراته 
الشخصية وكل ما كان باستطاعته أن نسلك فيه سبيلا دون 
آخر . ان الامتثال لاوامر الله فى هذه الشئون طاعة فردية ٠‏ 
ولا يجوز لاأی مسلم یعلم مشيئة الله فى شأن من الشئون أنينحرف 
عن الأمتثال لها : 


( وما کان مؤمن ولا مؤمنة اذا قفی الله ورسوله : 


آمرا » ان يكون لهم الخيرة من أمرهم »> ومن بعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » ٠‏ 
( الاحزراب ۳٦٣ ٤‏ 





هذه الطاعة الفردية حق من حقوق الله غلى كل عبد . ولا 
ما لم يمتثل لأوامره سبيحانة فى حياته الخاصية . فاذا كانت 
العبادة أن يسلم العبد ذاخله لربه » فالطاعة ان يسلم خارجه 
له تعالى . انه بيجب على كل مؤمن وموّمنة أن يطيع الله طاعة كاملة 
فى كل صغيرة وكبيرة من شئون الدنيا التى تواجهه فى معترك 
الحياة . ومن مقتضيات الطاعة ان بطيع العبد ربه حتى فى طعامه 
وشرابه : ْ 
يا أآيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
وأاشكروا لله :» أن كنتم أياه تصدون ) ۰ 


( البقرة ) : ۱۷۲ 


والقسم الثانی من عذہ الاحکام ٤‏ الذی اطلق عليه اسم الطاعة 


جب الامتثال له حین بکون الجتمع کله مششعدا لتتقیدہ ۔ لقد 
.-نزلت أحكام الطاعة الاجتماعية حين كان أهل الايمان قد تمكنوا 
ادارة الشسئون السسياسية وتنفيذ الاحكام الاجتماعية بأنفسهم . 


أن المسثؤل عن الأحباء ' الاجتماعية فى الشريعة هو المجتمع 
المسلم القادر » وليس فرزدا أو عدة أفراد منفصلين متفر قين . 


انتا نری فی تاریخ بنئ اسرائیل ان الاحکام القبانونية من التوراة , 
لم تنزل عليهم اثناء وجودھم فق مصر ٤‏ لكن حين أصبحوا طائفة 
حرة ذات آرادة ‏ بعد الخروج من مصر ‏ ارسل اله اليهم تلك 
القوانين . وهذا ما حدث مع الاسلام . .فلم ينزل: من الشريعة 
من الامتثال له فى كل الظروف » أما الجزء الآخر الأحكام 
الاجتماعية ‏ فقد نزل .بعدأن خحاز أهل الايمان السلطة السياشية 
عقب الهجرة . : 

إن هذا الترتيب فى نزول نوعى الأحكام يبين أن أهل الايمان 
مكلفون ‏ فى الظروف العادية ب 'بذلك الجزء فحسب الذى نزل 


1o 





ہے 


بل ہشن لن ہی اة السہانے3 ٢‏ آتا الا کام الاُخری 
فتكوين مطلوبة حين بيتمكنون من اللسسلطة التى لابد منھا لتنفیيسذ 
تلك الأحكام .. ١‏ : 

بن نزول الأحكام الشرعية الاجتماعية علد اتساع دائرة 
الاختيار فقط ولیس قبله ؛ ببين ان هذه الأحكام ليست مطلوبة 
يصفة مطلقة » بل هى مطلوية فى احوال وظروف معينة . ويمكن 


هله اكان مطلوية مٹھم او کر مطاویة . فالطيقة أن الستولى 
الؤعنوى االذين تولوئ قف خازرا بالقعل علی التدرة علی تفیدعا, 
آسا الؤمٹون الین لم سلکوا بعد الا دائرة ايار شسيقة فليس 
بمطلوب منهم ان يحاولوا ‏ بالضرورة ‏ تنفيف الاحكام الخاصة 
دالدو له الكت 

ان تنفيذ الاحكام طلب عملى ؛ ولا يمكن توجيه طلب ما الا الى 
القادر علو تنفيذه و بقدر چا کون قادرا ۰ ففى الشربعة اين 
ق > AEN ag BE‏ ار ١‏ 
اھل الایمان مکلفین باحکام هم غير گقادرین علی سفیدعا ١‏ آما اذا 
لئ ریہ الائَلۃ لجع احکام الین وادعى أن 
شر ای احکام جميع اتواع الزكاة ثم يدعى أن جميع المسلمين 
أنواع أحكام الزكاة 5 


فالواضح أن مقتضيات (لدين ليست مطلوبة من ااؤمنین 
بصفة مطلقة 6 بل هي مطلوبة بحيب حالم ت سہ ہے ہیں 
والعكس بالعكس . 


قمقدما كز امن وحيدا ل كين الطلوت سته نوي الأسكاء 
المتعلقة به كفرد . أن المؤمن اذا كان وحيدا لا بهتم الا بمجال ذاته 


e 
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مي 
ہت اہن 
وٹ 








وسكا ا ذا كانه فى فاا واس سیق یه وعلا الك 
العشيرة والآسرة ٠‏ ون لتطور ل بدورها ال سکع قادر 
“تالس پر وھ ۷ پک کے ا وی ے کان هذا ال ری 
لاخر ہے دوين ا قامة 1 شسيانسى ؛ يصب واحب ذلك 

القادر ہی تلقائيا سے أن یقیم علی نفسبه أمير اسا ¢ 
بد ده الاسلامیة تخت قیادته . 


: وقضية نصب الامام إتعلق يده الصورة الأخيرة 4 دھی_ 


واجبة : ا 
1 7ك واجيه © ( ترح المواعن ) 
« لايد اة مى اسیا 4 غرح القاسد ) 
١‏ 0 0 ( لل 


: ولك كك الامام ابن حرم‎ ٠ “ادات (( البائدة عن اد انيع‎ ١ 


» اتفق جميع أهل اة وجميع المر حلة و جمیع الخوارج 
على وحوب الامامة حاشا النجدات من الخوارج » )١(‏ . 


داق کان سنا مل تلان فى هتا ان فهو الا بغدو أن أهل 
السنة والجماعة قد اعتبزؤا الامامة واجبة سسەعا ؛ أما بعض 
الغرق كالزبدية والمعتزلة فقذ اعتبروها واحبة عقلا . 

ان قفسية أكانة لامامة لا تتطبق الا على شیع مسا مس 


لتقو فين اضر ين لد يمك ااا مسو لين عن اقامة الامامة”- 
نس فی پر یپ ايحي ہے ٤‏ بل يعئى أله بحب 


۔(١)‏ اللل والنحل ٤‏ ص ٠۷۲٢۲‏ 
۷ 





علی کل مجتمع مسلم بتمتع ہمرکز اجتماعی حر ان ینظم مجتمعه 


علی/تتفیذ أوامر الدين . ان الامامة بداية للسيادة الاجتماعيه 


لمجتمع المسلمين » ولا يمكن توقع وجودها الا حيث تسمح الظروف ٠‏ 


بالسيادة الاسلامية . أما حيث لا وجود للاختيار الاجتماعى : 
فكيف لنا بالامامة ؟ وعلی ای اساس سنکلف مسلمی ذلك المجتمع 
الفاقد القدرة والصلاحية بأن: بقيموا لانفسهم الامامة ؟ ! 


د 3 ا 


لنا به ؟ 
ان هذا السوّال نتاج. فکر معوج . ان ھذا السؤال بشار 


فاذا كان الهدف المقرر هو اقامة الدولة © فان کل کفضاح 
تدابير المكافحين لذلك الهدف ستكون موجهة نحو الهدف 
الاسےاسی : التغيير السياسى . ولكن الحقيقة أن قضية التغيير 
السياسى ليست هدفا مطلوبا من المؤمن ليناضل من اجله وحدہ : 
بل هى تأتى ضمين اطاعة الاحكام » حسب الظروف المحيطة 
بالمؤمن . فكما أن أحكام الزكاة لا تجعل الثراء هدفا للمؤمن ( لان 
التصرف فى أموالهم ) كذلك تعنى الأحكام السياسية فى الاسلام 
انه حين بصبح المجتمع المسلم ذا اختيار فى القضايا السياسية 
بنبغى له أن يستعمل اختياره بأسصلوب معين يوافق المشيئة 


الالهية . ان جميع :حكام الطاعة تحدد لنا الأسلوب الصحيح 


لمعالجة الاختيار . 

وللسبب نفسه لا تحب اطاعة هذا النوع من الا حسکام ال حين 
تصبح مطلوبة من المؤمن بالفعل وتصبح تحت دائرہ تصر فه 
واختياره ۰ 


۸ 7 د 








آما المطلوب فى الاخوال العامة » فهو أن يشلك اهل الابثمان » 
طرق العيادة والطاعة » ثم يبدأوا فى الانذار والتبشير » ویحاولوا 
هداية العباد الضالين إلى الحق . ولابد أن نستمر فى أداء هذه 
المهمة فى كل الأحوال وكل الأساليب الممكنة » حتى نلقى الرفيق 
الأحوال الملائمة فتقع الرقعة الأرضية » التى نجاهد فيها » تحت 
القرآن الكريم لم يجعبل الخلافة والحكومة هدفا للخركة: 


الاسلامية » بل وعد المسلمين بها » وجعلها انعالما للمجاهدين . 


هذه هى الحيثية القائوتية لهذه الأحكاغ الخاصة بالطاعة . 


| أما الجكومة والسلطة فليس الجائب الوحيد لاهميتها' ‏ ' 
للمؤمن ‏ أنها تمكنه من تنفيف قوانين الله » بل. لابد منها أيضا لانها 


. وسييلة التمكين فى الأزض »© وبها يتم تنفيذ المقتيضيات غير 
.. الانمان من غير المكلفين بتنفيذ الأحكام الاجتماعية ©» وقد اعتبرها . 
: ربهم الكزيم : ( وأخرى تحبونها )» . أما اذا كانت الاحوال مواتية ' 


فالجهاد للظفر بها هو عين المطلوب . 
ثانيا - الشهادة : أ 


ان التغغی الثائى بن مقعضیات العيادة ما سه بالشيادة 


أو الدعوة الى الاسلام » ومعناه إن تصل الدعوة: الى جميع عباد. . 


الله »> حتى لا نزعم أحد بهم بوم القيامة أن الدعوة لم تصل اليه» 
وذلك لان العبد الذى لا تبلغه الدعوة لا بتحمل مسسئولية ضلاله . 
والمسلمون هم الذين عليْهم 'تبعة هذه الدعوة أو الشهد- اليوم : 
رضلا مبنبّرين ومنذرين للا يكون للناس على الله 

: ( التسماء : ١٥١‏ ) 
٠‏ لقد ظن بعض الناش » فى الازمنة الحديثة » أن الدعوة ' 
تقتضی عرض الاسلام أمام العالم كأحسن واكمل نظام للحياة . 
ان هذه الفكرة ليست خاطئة »› فى حقيقتها » ولا اطالب بنبذها . 


515 





ان الحكمة الكلامية قد تستدعى فى بعض الأحابين ان نعرض 
الاسلام كأحسن واكمل نظام للحياة . ولكن هذا العرض لن 
بتجاوز الضرورة الكلامية » اما اذا جعلنا کون ن الاسلام نظاما جیدا 
هو الاساس الذى نزل من اجله الاسلام » فسعققك. .دعواتنا صفاقها ء 


نا لو عرضنا الاسلام كنظام حياة جید ٤‏ فسيظن الآخرون 
ان دیننا محاو له ۔ كالمحاولات الأخرى لحل مشكلات الانساقء 
وبعبارة اخرى ٤‏ اننا حين نطرح القضية على هذا الاسأاس »> 
فنحن ننف.. الآخرين بأنهم فى حالة .تركهم الاسلام سيتعر ضوين 
لمشكلات سياسية واقتصادية فى هذه الدنيا » فی حين ان القرآن 
بخبرنا ان الرسل قد نزلوا لانذار الناس من عذاب الاخرة : 


» بلفى الروح من امره على مسن يشساء من عباده‎ ١ 


لينذر يوم التلاق )) . 
غافر ه 
رت 36 2 
أن سی هذه الدعرة ب بالفبية تی آلیا ے أن تقل 


الدعوة ويصلح حياته فى ضوئها » أما منتهاها بالنسبة 7 الداعی 


فهو أن يبلغ الآخرين رسالته بأقصى وأقوى ما لديه من اساليب 


الدعوة » حتى يبين للمدعوين أمر دعوته فلا يبقى لهم عذر من عدم 
وصول الدعوة اليهم . ولذلك كان مقياس م الحجة للأنبياء : 
ان يبلغوا رسالتهم لشعو بهم اأحسن بلاغ ولم سکونوا مكلفين 
eS‏ سی SNN‏ 
الأقوام الت أبلفها أنبياؤها الدعوة عن طربق الخطب والاجادیث) 
وليس اكثر من ذلك . وهذا هو السر فى أن جميع الكلمات التى 
ا القرآن. إلكريم يد 1 هذا المقتضى ¢ سی لات 
الآبات التى وزدت فى هذا الصدد': 


الصدع بالامر : 


۷۰ ع ا 





) ٠ ناصدع ہما تؤمر » الحجر‎ ٢ 


تبیین الذکر : 
« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس » التخل ٢٤:‏ 
ابقات الوكين : إ 
» فان تولوا فقل | أ آذنتکم على “سواء » 
أ الاتسباغ + ١١9‏ 
ابلاغ الرسالة : ٍ 
رد وقال لزيا كرد ا کڈ راک یی امت کر 0 
]| الاعراف : ۷۹ 
قص ا3 بات : 
۱ © يا يتى آدم اما أباتيتكم: ربل بمنكم بقصون عليكم آياتى » 
الأعراف : ۳o‏ 
» وقرآنا فر قناہ: سر الناس على مكث » 
الاسرات ٠‏ ء1 
تلاوة الكتاب : 
ا از ل کی 
« وما أزسلئاك الأ كافة للناس بششيرا ونذيرا » 
سسا : لم» 
نداء للايمان : ١‏ 
« ربنا اننا سمعنا مُنادیا بنادى للايمان » . آل عمران : ۱۹۳ 
الدعوة الى الاسلام : . 
« ومن ألم من اقترى على ال الكذبوهو بدعی الى الاسلام» 
الصف : ۷ 
۷۱ 











تبلیغ ما انزل الله : 

< با أبھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » المائدة : 1۷. 
التذكير بايام الله : 

« وذكرهم بأيام الله » ۱ ابراهيم : ه 


ان الداعی یشرع فی مھمته بهذه العقلية ۰ أنه يبتغى ابلاغ دعوته 


أما الاحداث الأخرى التى تقع بعد ذلك ».خلال التبليغ أو بعذه ‏ 
فهى لبنت من صميم عمل الداعى . فمن الممكن أن بحين أجل الداعى 
الشخصيات الكبيرة » فى محيط الداعى دعوة الدين فتنتشر فجاة 
مقاليد السلطة . ومن الممكن أن يكون الحصول على مقاليد السلطة 
عملا سیاسیا بحتا برجم الى براعة القائمين بالدعوة فى السياسة ) 


ان كل هذه الصور ممكنة الحدوث خلال اعمال الدعوة ٠٠ ٤‏ 


ولها امثلة كثيرة فى تاريخ الدعوة الاسلامية . ان صورة.ما من هليه 
الصور ليست مقياسا ثابتا للدعوة » حتى يمكننا قياس نجاح 
الداعى بمقارنتها . ان الشرط الوحيد للدعوة أن يقوم الداعى 
بابلاغ رسالته « بقول بليغ » © وبكامل النصلح ٤‏ وان بسنتمر 
فى بلاغه مهما صادفه من عقبات . کل ما بخدث بعد هذا هو 
من النتائج الدنيوبة للدعوة وتعد من وقائع تاريخ الدعوة . 
فالطلوب من الداعی ان یبلغ رسالته بأقصى ما لديه من الدرة ؛ 
ويواضل بلاغه حتى الموت او خحتی بتیقن انه قد اصبح عانجزا عن 
الاستمرار . 


۷۲ 5 نے 


اما الو قائع الأخرى التى تحدث خلال دعوته فهى احداث 
تفخ من قبل المدعوين آلى الدعوة وليس من قبل الدأعى نفسه ٠‏ 
اعمال الدعوة لا يقوم دليلاً على كون عمل أحد الدعاة ناقصا أو 
كاملا . . ۰ 
ان الأمز. الآخر الذى يجب ملاحظته » هو أن الدعوة بين غير 
اولا » كحقائق الله والرسالة والآخرة » وبعد اقتناعهم بهذه 
الحقائق الاساسية تكلم أبن يقتنعوا بالأاحكام والمقتضيات 
المتفرعة منها » ولذلك ليس من الكياسة اعلامهم المقتضيات فى 
اول الأمر قبل شرح الحقائق الأساسية لهم . لقد روى الشيخان 
أن-الرسول الكريم حين آؤس8ل معاذا الى اليمن اأصاه )١(‏ : 
« انك ستأتى قوما من آهل الكتاب فاذا حئتهم فادعهم الى أن 
نشهدوا إن لا اله الا الله ٠.٠.‏ » وهذا هو السر فى أن جميع الأنبياء 


_ بشتمرون ف ابلاغها لاقوامهم لمدد طو بلة ۰ وكلما انفر حت الا حوال 
ألعملية بعد ذلك نزلت الاحكام الفرعية . ولم يحدث ابداٴ ان بعث 
و بطالبھم با قامة الدولة الالهية من فورهم > لتنفيذ جميع أحكام 


نالتا - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : ۱ 
ان القغضى الثالث للدين يظهر بالنسبة الى جماعة المؤمنين 
بعيش الؤمن لصلاح ذاته وحدها > بل يحب أن يسغى لصلاج 
وهداية اخوانه الان القن كى تلف » أن روح فسوی 
)١(‏ البخاری © کتاب المغازى' > باب 4 بعث ابی موسی ومعاذ الى اليمن “ ٠‏ 

٥‏ . ومسلم ٤‏ كتاب الايمان! »ياب « الاش بالايمان بالله » 3 ۳۷/۲ ۔ 








۷۳ 
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ولهذا المقتضى قسسمان : فردى واجتماعى 

ان الطلوب من الجانب الفردى لهذا المقتضى أن يجاهد كل 
وھذا ما قصده النبى الكريم جن قال الدين التصبحة ١‏ [1. 
ری بن عیاد الله واشي ال عابه : 

» بابعت رسول الله على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة سے 


اقل لي 0 


پتول الامام البووی : 
« قد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن 
النصضتحة التى هى من الدين » () . 
وهذا هو العمل الذى وصفه الله فى سورة العصر ب « وتواصوا 
نالحق وتواصوا بالصبر » . لقد أوضح الله بهذا المصطلح جانبين 


هامين من نصح المؤمن لأخيه . فيحب أولا أن نرغب غیر الؤمنین 
فيما يبتفيه الله من عباده » وثانيا يجب أن نقف مع الذين يدخلون 


دين الله فى وجه الصعوبات التى بواجهونها بعد الانضمام الىئ 


صفوف الؤمنین وق رچ ا ار دا اتد می انام 
التالى : 

: » ملم »© كتاب الايمان » باب « بيان أنه لا يدخل الجنة الا المؤمتون‎ )١( 
۰ هال/١‎ 

(۲) البخاری : کتاب الاہمان ٤‏ باب « قول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 55 
الدس التصيحة «: ۲/۱ 


(©). الطبعة الهندية » ج ١‏ )¢ صن ٠ ١8‏ 


۷ ہے و 


0 ص9 
وصى بعضهم بعضا بالآمر الثابت الذى لا سبيل الى 
انكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره » وهو الخير 
كله من الايمان بإلله عز وجل واتباع كتبه ورسله 
فى كل عقد وعمبل . ( وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المعاصى التى تشنتاق اليما النفس بحكم الحيلة 
البشرية وعلی الظاعات التى شق علیضا اداؤھا ٤‏ 
1 او على ما يبلو الله عز وجل به عباده » . 
ی بق اعا ا ااي بالحق وبالصبر : 
.. لان الأول يارة عن رتبة العبادة التن حى فطل 
دا ہی به الله تغالى » والثانى عن رتبة العبودية التى 
هى الرضاً يما فمل. الله تعالى © () . 
آما الحانب الاجتماعى لهذا المفتضى فتنفيذه رھین بالاحوال 
الاحتماعية للامة . فاذا كانت الأمة تتمتع بالحرية والاختيار 
وجب عليها أن تنتخب ممزلين :عنها وتنيط بهم مهمسة تنقيا 
الأحكام . هذا هو المقتضى اذى اتيعه مونى ب عليه السسلام ‏ 
فى -:ضحراء سينا سيناء » حين قم بنى أسرائيل الى اثنتى عشرة قبيلة 
اقام عليها ائنى عشر نقيبا ا 
0 
اھالی الدنة ٦‏ ( بيلهم انا ب العدية الكانية © واسلينوا على 
ندی النی الکرم فآمر هم باختیار اثنی عشر نقیہا ففعلوا ٤‏ وكانوا 
ثلائة من الاوس وتسعة من الخزرج ٹم خاطبھم النبى قائلا : «أنتم 
كفلاء على قومكم ) () . وھکذا کانت ادارة جعفر الطيار ا 
امیر المماحرين الى الحبشة (؟) . وھکذا »> كان الممسلمون كلما 
خرحوا ۰ من دار الاسلام 6 بحاولون ان بقيموا لأتفسهم نظاما 
دافا ۾ اسم اتقسهم واد مد الشرعية تحت رئاسة أمير. 
() ابو السود ۲ جا ١٥‏ اص 1۸۳ > ويراجع كذلك : تفس االوسی ٤‏ 
۴ع ین ٣٦48۹‏ 
© اوران سا لس ال 
(۳) براجع : سيرة ابن هشام ٠.‏ 





رابتعا نصرة الدين : 

ان المقتضى الأخير الذى ينشاً عن العلاقة بين العبد وربه : هو 
ما بمكن تسميته ب « نصرة الدين » . أن نصرة الدين هى محاولة 
احياء أو ابراز قيم أو قضايا اسلامية تتعرض للانهيار. أو الاختفاء 
أو لمعاول الهدم » وهى ما سمته الشريعة ب « أعلاء كلمة الله » . 
أنه عمل متعدد النواحى وليس له من وضع محدد . أن من نصرة 
الدين أن تبذل النفس والنفيس فى سبيل الله كلما تعرض دينه 
لمكروه ما » وكلما كان فى حاجة الى جهد بشرى لاحيائه أو حفظه 
أو تجدیدہ . ان من اسمى المشاعر الانسانية الا يدع الرحل سوءا 
بلحق بأقرب أقربائه واعز احباله : وأن بحاول درء ذلك السسوء 
أو بتحمله بنفسسه . 

عندما تآمر عرب الجزيرة على انهاء دعوة الرسول فوقف 
أمثلة نصرة هذا الدين . وحين حاهد الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز ضد الفساد الذى تفشى فى أركان الدولة الاهملامية 
چھادا ٠‏ حتى أشرته الآسرة الحاكمه کاس السم ‏ کان حهاده 
هذا من نصرة الدين . وحين خلقت الثروة والسسلطة الفساد 
والترف فى الدولة الاسدلامية فى القرين الثائى فتضعضع الاآيمان 
الحزن والفقر ‏ احياء حسسد الأمة الميت ٤)‏ فكان ذلك من نصره 
2 وحين جرف تيار الفلسسفة اليو نانية بعقائد المجتمع المسلم ٠‏ 
وتمخض عن فتنة « أخلق القرآن » اتبرى الامام أحمد بن حنيل - 
واضعا حياته على كفه ب يجاهد للدين الحق » فكان ذلك من 
نصرة الدين ٭ وق القرن اللسادس حين بدات الدول الأوربية 
حملاتھا الصليبية على دول الاسلام وتوغلت فيها « كما يتوغل 


الاسفين فى الخشب المتآكل » » ( على حد تعبير المؤرخ الانجليزى ' 
ستانلى لين بول ؛ وقف صلاح الدين بعظيم حراته وعزيمته.. 


كان ذلك من نصرة الدين . وهكنذا وقف كثيرون » وفى احوال 
وظروف وفرون مختلفة ٤٣‏ بجاھدون فی سبيل الدين واصلاح 
الأشعرى ¢ الامام الفزالى 4 الشيخ عبد القادر الحیلانی ٤‏ العلامة 


۷٦ 


ابن الحوزی 4 شیح الاسلام عز الدين بن عبد السلام 4 أبن 


۱ ہے > سے احمد افرسلی ٤‏ التعاد ولی ال2 السيد آحمة 


البريلوى » وآخرون كثيرون من العلماء الصالحين من ذوى العزيمة 
انابھم الله خر ثواب . لقد وقف ہؤلاء لصلاح ألامة وبذلوا اقمی 
جهودهم لذلك الهدفا . انهم كلهم ناصرو دين الله ومساعدوه ٠‏ 
ان لهم درجة عند الله عظيمة : 


د ع كد 


إن الأحوال هى التى تخدد نوع النصرة الذى يحتاج اليه دين 
الله فى وقت من الأوقات . وكذلك سو ف تحدد ظروف الناصرين. 
وقوتهم نوعية النصرة التى يمكنهم تقديمها لدين الله . ان القرد 
غير مطالب ققدم مالا بمكنه تقديمه . ان الذى يملك لسانه 
وعلمه » سنيتصر دين الله بلسانه وعلمه ٤‏ والذى .لديه القوة 
ووسائل التأثير الخارجية سيستعمل قوته لنصرة دين الله . 
ولتوضیح هذه النقطة » سأختم هذا الفصل بالاقتباس التالى 
امن شیح الاسلام عز الدين بن عبد السلام ) oVA‏ کے ) : 
1 « قد امرنا الله بالجهاد فى نصرة دينه بم الا أن سلاح 
ْ العالم علمه ولسانه » كما أن سلاح الملك سسيقه 
الملحدين والمشزكين »> لا بجوز للعلماء اغماد السنتهم 

عن الزائغين والبتدعين » () . : 


٠ 50 ص‎ ٤ ٥ج‎ » طبقات الشافعية الكبرئ »© لابن السبكى‎ )١( 


۷ 





الفصل السادس 
الدين أصول وفروع 


١ 








ان الله تعالى يأمرنا بن نحاول فهم التماليم التى نزل بها 
الانبياء وان نتبعها : ١‏ لقد. كان لكم فى رسول الله أسوة حستة » ) 
(ر فيهداهم اقتده » ۰ ولكتننا حين ندر س تازيبخ الرسل لتعين 
عقامر الدین ١‏ سرمتا مشكلة كرى © وعى أن حياة الرسسل 
وتعاليمهم ليست علما على مجموعة واحدة معينة .. 


اق التماليع السناوية ف سزل على الرسئل مرة وااحدة © يل 
نزلت عليهم بالتدريج حسب أحوال المسلمين . وعلى هذا الاساس 
تنقسم حياة الرسول الكرين الى حقبتين هامتين : عصر ما قيسل 


ان الوحى الذى نزل على الرسول قبل الهجرة كان يشمل 
التعالیم الأساسية للدين » وقد ظل مثل هذا الوحى ينزل عليه 
أكثر من عشر سنوات وكان المطلوب من النبى الکریم خلال هذه 
المدة أن بتبع تعالیم الو حی وان ندعو الاس اليها ¢ ويعلمها 
لأصحابه . وعندما ھاجر النبی الكريم الى المدينة المنورة" حصل 
السلمون علی ‏ التمکین ) ٤‏ وحينذاك ٤‏ فقط »© بہدات التعالیم 
السياسية والاحتماعية تنزل عليه . وبتضح من هذا أن معنی 
الدين ومقتضاه قد اختلف ف المذينة عنه بمكة » حين 'كان المسلمون 
لا بزالون ضعفاء . : 
ان هذه الحقيقة تصبح أكثر اثارة لامعان النظر فيها حين 
ندرس تاريخ الأنبياء ا9 خرین ¢ فنحد ان هذه النوعية المر حلية 
للوحى قد وجدت عند جم 
كثير من الأنبياء من الوحى اقتصر على تعالم المرحلة التى سبقت 


المجرة النبوية ء أن الأنبياء الکرام الذین عاشوا المرحلة الاو لی ۱ 


الثانية أيضا » فقد نزلت عليهم التعاليم السياسية والاجتماعية 
التى تنفذ بعد حصول التمكين فى الأرض ٠‏ 


هذا هو الفرق الذى ينششسأ عن الظروف الخاصة التى بواحهها 
كبن فون الانبياء . وهناك فرق أيضا فى تعاليم المرحلة الثانية ٤‏ 
کپ 


am 


ہ‫_-ْ اشنا 


يو 


اا سس سس سح م تت روصتا 


الأنبياء . وزد على ذلك ات نصیب_ 


المرحلة الثانية ٠‏ : 

اما تعالیم الم خلة الاولى ‏ الأساسية ‏ فهى كلها واحدة ادت 
جميع الانبياء لا تختلف باختلاف الظروف © وقد نزلت علی جمیع 
الانبیاء باأسلوب واخد ۔ .لا خلاف بین تعالیم الأنبياء الا فى قضابا 
المرحلة الثانیة ٤‏ وھی الخاصة بالشئُون الاحتماعية والسياسية. 
وبعبارة آخری بصالح لنا القول : '« اتبعوا تعاليم الأنبياء » اذا كنا 
نقصد بذلك تعاليم المزحلة الأولى الموحى اليهم » أما اذا كنا نعضد 
بذلك تعاليم المرحلة الثانية » أيضا » من الوحى ؛ فذلك أمر 
لا يجوز © لان التعاليم النياسية والاحتماعية للأنبياء اختلفت من 
عصر الى عصر ومن مجتمع الى مجتمع ٠‏ 


ولا تي هذا البحث اننا .نجهل اليوم الشريعة.المطلوبة منا 
تنفيذها . لقد أثرنا هذه القضية لايضاح حكمة التعاليم النبوية ) 
ولْيس للبحث عن مشسيئة الله اليوم . لأن المعلوم أبن شريعة رسول 
الاسلام قد نسخت جميع الشرائع السابقة ومثال ذلك أنه لا يجوز 
لوصى أحد المسلمين المتو فين أن بدعى أنه لن بقسم الیراث علی 
الورثة ٤‏ لعدم وجؤد قانون سماوى واحد للوراثة . أنه يبحب عليه 
تقسيم الميراث فى 'ضوء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . ۰ 

مع الاتفاق الكامل مع المبدا الآنف الذاكر يثور هنا السؤال 
الآتى : هل نحن مكلفوين بأحكام الشريعة طبقا لمراحل نزولها عند 
ظھور الدعوة ؟ ويكلمة اخرى : حل نحن مكلغون بها .كتكليف اتباع 
الأنبياء بها ( الذين كلفوا بنوع من الأحكام © ثم كلفوا بالباقی.) ٤‏ 
ام أن الواقع قد تغير بنزول القرآن الكرم » ولم نعد مكلفين 
بالاحكام طبقا لمراخجل نزولها » بل نحن مكلفون .بجميع الأحكام مرة 
واحدة » وواجبنا تجاه هذه الأحكام ان تجاهد لتنفيذها كاملة فور 
ابماننا يها ٠.١  .‏ 

' ان هذين السبؤالين يمثلان منهجين مختلفين لدراسة الدين . 


ان المنهج الأول يرى انه يمكن فهرسة التعاليم النبوية تحد 


۸ 








E‏ ا ا ا اک ا 
الآخر هذه التعاليم الى ( بدء و تكميل له ) ٠.‏ : 
ان المنهج الثانى الذى بعتبر اتا النسبة الصحيحة بین الأحكام 


الدينية ھی نسبة البدایة والتکمیل لھا ٤‏ انما يجعل النسبة كالتى ٠‏ 


توجد بين الشتلة ( الشجيرة ) والشجرة . فالشتلة هى الصورة 
الآولية البدائية للشحرة الكاملة » والشتلة لا تكتمل دون 
ااوسول ای ماتھا ف الوب الاجر . اما الشتلة التى لم ترق 
ال الشسجرة فبلفت الكمال . 

ان استدلال المنهج الثانى صحيح فيما يتعلق بمرحلة تنزيل 
الاحکا م على الأنبياء ©» فقد وحد فيها البدء والتکمیل ۰ ولكن 
هذا الاستدلال لا يمكن قبوله لو اريد با شرح المطلوب من عباد 
ا 


تر کی کے اا ا ا ا 
بالرغم من المبدآ الالهى الثابت : ( لا نفرق بسن أحد من رسله )) > 
وبالرغم من أن الله تعالى يعتبر جميع الأنبياء مهدبين على مستوى 
واحد : ١‏ 

(( كلا هدينا ونوجا هدينا )) 


ثانيا : بعنى هذا المنهج اننا معشر المسلمين بصفتنا حملة 
الآماثة اليوع ب وجة ن مرق لم تمت يتمتع به أحد فى الأزمنة الغابرة 
حتی الاتبیاء أنفسهم ۰ فقد کان لان ناقصين فى ضوع هذا 
المنهج ‏ جيث كانوا بعرضون علی اقوامھم ادیانا ناقصة طيلة 
دعوتهم » ومن حظى منهم بالدين الكامل فى حياته لم يحصل عليه 
الا فى أواخر أيامه . وباعتبار هذا المنهج » تكون حياة معظم 
الأنبياء ( واكبر احجزاء حياة البقية الباقية منهم أيضا ) : ناقصة ©» 
بینما نحن نزعم التمتع بالدين الكامل من أول لوم بدثنا الدعوة . 


. ثالثا :أن القول بهذه النسسبة بين أخكام الدين یقتضی مثا ب 
مهما كانت ظروفها الاجتماعية وحيثما كنا أن نبدا من فورنا فى 
ہے ھا 


A 


الجماد لاجل تنفيذ كل اجزاء الدين المنزلة :. ناهيك أن القرآن 
ولاً-السئة بامرنا نمثل هذا الجهاد © وان يون عضر الاسلام الأول 
نموذجا مناسبا لهذه الدعوة . 


وق 'ضوء لہ السقائق تصل الى أن القؤل بأآن اللسسية بين 
أحكام الاسلام هى : 9 » الاصل والشرح للأأصل » : هو التة لتفسسم 
J١‏ ايده الي .. 

09( ن نفمم هذه القضية بوضوح ق وء مان الروح 
والجسد . ان الزوح وجود کامل ٤‏ بل هو الأصل و فى الواحود 
النشرى ٠‏ ولکن مذا الاضصل لا بظھر فى العالم ا مادی الا متقمصا 
صورة الحسد . ان غدم و حود الروح فى جسسد ما أو قاق 
أجزائه فى جسد آخر » لاينفى الروح نفسلها . أن أسنباب النقصان 
تكمن فى نقصان ترزبية صاحب الروح ٤‏ فمن الممكن أن تكون الروح 
ناقصة وهى فى حنسد صحيح »؛ بينما من الممكن أيضا أن تبلغ 
سے ہو سا ہت 


ا نے ال بن ري لاحك الدينية ) 


رت بدابة الو حی ¢ أوكذلك نفھم السب فى اقتصار معطم ےہ 
على تعاليم هذه الرحلة الأولى . فالمطلوب الأساسى هو هذه 


النوعية الأولى من احکام الدذین ٤‏ اما الاجزاءٗ الاخرى ( النوعية 
الثانية ) نع مت الاحوال والظروف ¢ ولیس نصفة كلية 
ا" ٍ 

ق ساسا اه النسبة دين زیو اعا الدين ¢ فی 
لي اشد چ التي پا تجرأ نعضهم ا 
الاو ) ۰ Sm‏ الأتبياء 7 بالأسباس من الدين ودفوا 
شعو بهم اليه وقضاوا آيامهم فى ضوء مقتضياته ٠.‏ 


ثم إن قبولنا بهذه النسبة بين احكام الدين يزيل الفرق الذى 
تنا بين اتباع الذين الاسلامى وبين الأنبياء + انتا يقبو لا هذه 
میڈ کر ا ا التمسك باصل الدن » 


۸۲ 


ااا ...سس شٹئٹئسسسحوح . سس يه 





وهو ما فعله الانبیاء ٤‏ ثم نصل الى بقية أجزاء الدين » طبقا 
للأحوال » كما فعل الأنبياء أيضا حين أتيحت لهم الظروف 
الملائمة . 

وسأنقل هنا بعض ما كتبه الامام الرازئ. فى هذا الصدد ميينا 
أن الفرق بين تعاليم الأنبياء هو فى الأصول والفروع : 


« وردت آبات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء 
والرسل > وآبات دالة على حصول التباين فيها . 
( أما النوع الأول ) فقوله » ( شرع لكم من الدين 
ولا تتفر قوا فيه) وقال ( اولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتداه ) . ( وأما النوع الثانى ) فهو هذه 
الآبة : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ( المائدة ) > 
وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من الآيات 
مصروف الى ما بيتعلق بأصول الدين »© والنوع الثانى 
مرو ف الى ما بتعلق بفروع الدين € (U‏ ٭ 


ان الأجزاء التى يعتبرها الامام الرازى « فروعا » للدين »© 
ليست مما بمكننا أهمالها ولا يمكن اعتبارها غير هامة فى هيكل 
مؤمن راشد »؛ ولا يمكنه أن يستحق رضا الله دون اتباعها . أما 
الفروع ٤‏ فليست مطلوبة نصفة مطلقة ٤‏ بل تفرضھا الأحوال 
المحيطة بالمسلم » تماما کما اصبحت مطلوبة من صاحب الوحى فى 
أحوال معينة وليس قبلها . 


ان هذا الفرق بين الاصل والفرع يقوم حين لا يكون الفرع' 


مطلوبا بعد ٤‏ اما حین بکون الفرع مطلوباً من السلم فلا يكون هناك 


كون مطلوبا حينئذ بنوع واحد من الأهمية والشدة . 


پچ وس وچ 
)١(‏ التفسیر٣لکبر‏ ج ٠ ٠٦۸ص ٤ ٣‏ 
لئے _۔ 
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ویمکن آنثار هنا سوال آخر > وهو أنه اذا کانت النسة 
بين الأحكام هى نسبة الآأصل والشرح له > فما تفسير آية اكمال 
ولكنهم لم بقبلوا فى ضدد تفسیرھا فكرة البدء والتكميل للدين ٤‏ 
لأنهم قد تنيهوا الى أننا سنضطر عند قبول هذه الفكرة الى القول 
بأن, الدين كان ناقصا: قبل نزول آية الاكمال . وسوف انقل هنا » 
مرة أخرى »© كلمات الامام الرازى التى يمكن إغتبارها خلاصة 
بحث المفسسرين فى هذه القضية:: 


« فى الآبة سؤال > وهو اين قوله : « اليوم اكملت لكم 
ديكنم » يقتضى أن الدين كان ناقصا قبل ذلك © وذلك 
يبوجب أن الدين الذى كان صلى الله عليه وسلم مواظبا 
عليه اكثر عمره ‏ كان تاقصا » وانه انما وجد الدین 
الكامل فى آخر عمره مدة قليلة 6 وأعلم أن المفسرين 
لأجل الاحتراز عن هذا الاشكال ذكروا وجوها : 


« اول :أن الراد عن. قواله 4 اكملتا لك دنگ مو 
أزالة الخو ف عنهم واظھار القدرة لهم على أعدائهم > 
قهرا كليبًاً : اليوم كمل ملكنا + وهذا الجواب , 
ضعيف © لان ملك ذلك املك كان قبل قهر العدو 
بأقصا . | 


الثانى : أن المراد آنئ أكملت لكم ما تحتتاجون اليه فى: 
تكاليفكم من تعليم الحلال والحرام!» وهذا ايضا 
ضعيف » لانه لو لم بكمل لهم قبل هذا اليوم ما كانوا 
محتاحين اليه من الشرائع كان ذلك تأخير للبيان 


الکالے > وهو الذئ ذكره الققال + وهو المشعان ٤‏ أن 


و 


Ao 








ذلك الوقت » الا انه تمالی کان عا ما فی اول وقت 
المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل فى 
الغد ولا صلاح فيه ©» فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت 
وكان يزيد يعد العدم » وأما فى آخر زمان المبعث فأنزل 
الله شريعة كاملة » وحكم ببقائها الى يوم القيامة » 
فالشرع أبدا كان كاملا » الا أن الأول كمال الى زمان 
مخصوص والثانى كمال الى يوم القيامة . فلأجل 
هذا المعنى قال : الیوم اكملت لكم دينكم » )١(‏ . 


ويعنى هذا أن ما يكوين مطلوبا من مؤّمن ما فى ظرف من 
الظروف © هو الدين الكامل المطلوب منه » فى ذلك الظرف . 


مطلوبة منه كلما كان فى استطاعته تنفيذفها . فاذا كان احد 


الژمتین کامل الایمان والتقوی ٤‏ فهو صاحب الدين الكامل .. 


اما اذا حدث ولم یکتمل لدبه النصاب حتى بدقفع الزكاة » ولم : ١‏ 
الفصل الرابع ٠‏ 


تحن الفرصة حتى يحضر فى المحكمة ليدلى بالشهادة الصادقة > 
ولم تسمح له الظروف بتقسيم التركة > فان هذه الحالات لن 
تؤثر فى كمال دنه © لأنة بؤمن بجمیع الاحکام اتمانا ضادتا ٤‏ 
وهو مستعد فى قرارة قلبه لتنفيذها كاملا » كلما خلق الله له. 
ظروفا تستدعى ذلك . : 


والله الهادى الى سواء السبيل 


۰ ٥۲۸ - ٥۲۷ ص‎ ٣ التؤسير*#قبير » ج‎ )١( 
ان‎ 
۸٦ 


الفهرس 
الموضوع. 


كلمة المؤلف 


الفصل الأول : 


ما هو ( التفسني » ؟ e‏ 
التفسسر .الخاطىء بقود الى العمل الخاطىء 


لاذا هذه الدراسة 


الفصل الثانى : 


الاسلام ومقتضياته . 


الفصل الثالث : ٠‏ 


وه وووه 


حقيقة الدين ١‏ 5 2 3 55 
الهدف الحقيقى وراء خلق الانسان 
مقتضيات الدين وا ام 


۱ التصور الصحيح للدين 
ما هو الدين ؟ 3 
الأصل المظلوب 
مقتضيات العبادة 
اولا : الطاعة . وہ چو 
ثانیا : الشبْمادہ 7 و8 و 
0ا ۶ ا الروت وان من للنظر 
۱ 8 :7 "مم 
الدین أصول » وفروع ) 
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